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دصبددر 


بقام 
الد کتور مصطنی زيور 


فى السادس من شپر مایو سنة 1907 احتفلت الاوساط المعنية بالتحليل 
النفسى ق حیع أنحاء ¿ll‏ عرور مائة عام على ميلاد مؤسس التحليل النفسی 
و سیجموند فروید » . وقد آ ثر أعضاء الرابطة الصرية للتحليل النفسی أن يكون 
اختفالهم بهذا العید الثوی نشاطاً علمیاً e‏ فینشرون من الفصول والكتب ما يبرز 
القع العلمية والثقافية والفلسفية للتحليل النفسی . 

وأول ما ينبغى نشره بهذه الناسبة » هوالسيرة العلمية للمحتفل به » وتاریخ 
جهاده العلمی . وقد اضطلع « فروید ؛ نفسه oy‏ الهمة عام ۱۹۲۵ . فقد كان 
آحد آقطاب الطب الذين وجهت إليهم الدعوة لیکتبوا سيره العلمية لکی تجمع 
ىكتاب يمثل غاية ما آحرزه الطب من تقدم . وقد نشرت سيرة « فروید ؛ بقلمه 
فى الحزء الرابع من هذا الکتاب وعنوانه «الطب ف‌الوقت الحاضر متلا فى السير 
العلمية بأقلام أصصابها  »‏ ليبزج ۱۹۲۵ . ولا شلك أنه ما من أحد يستطيع أن 
يكتب سيرة « فروید » العلمية خيراً من « فرويد » نفسه . ولذلك فد آ ثرنا أن 
ننقلها إلى العر بية بوصفها با كو رة ما اعتزمنا نشره من الكتب . 

وئمة سبب آخر دعانا إلى البدء بنشر هذا الكتاب . فن المعروف أن دراسة 
تاريخ مبحث من الباحث العلمية یعتبر حير مدخل إليه . أما بالقياس إلى 
التحليل النفسى » فان المدحل التاريخى أمرلا بد منه» إذ لايستقم فهم كثير من 
قضايا هذا العلم إلا إذا تبينا نشأتها » وتتبعنا نطورها . 

ذلك أن قضايا التحليل اللفسی لا تقتصر على كونها إضافات إلى التراث 
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۱۰ 
العلمی » Ll‏ تحمل فى ثناياها ‏ فضلا عن ذلك — انقلاباً فى التصور » 
وتطوراً يعيد الدی فى مذاهب البحث نی أحوال الإنسان . لقد es‏ التحليل 
النفسى نى أحضان الطب فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن » 
فكانت نشأته إيذانا بثورة على المفاهم الطبية الى كان يعتنقها الأطباء إذ ذاك 
بصدد طائفة من الأمراض . وكان ميلاده بمثابة تعديل جوهرى فى فلسفة البحث 
فى آخطر ما يلم بالانسان . ومن BL‏ أن فلسفة البحث فى الإنسان تنطوى على 
فلسفة معينة ق النظر إليه . ولا بد لفهم هذا التعديل الفلسى الحطير من دراسة 
تاريحية تخطواته . 

ولا تقتصر ضرورة الدخل التاريخى على ما ذكرت . فعلی الرغم من أن 
التحليل النفسى قلب ظهر الجن للمفاهم الفسيولوجية فى ميدان الطب النفسی 
إلا أنه ظل Lale‏ لروح هذه المفاهم > ملتزماً مبدء الحتمية » مصطنعاً 
آسالیب الملاحظة العلميّة واستقصاء الوقائع وفقاً لما جرت به التقاليد فى مباحث 
الأحياء . وهذا يفسر لنا بعض ما دعا « فرويد » فى كتابه هذا إلى بیان ما قام 
به من حوث فى مطلع حياته العلمية فى تشريح اللحهاز العصبى وأمراضه . فليست 
هذه البحوث شيئاً منقطع الصلة با كتشافاته فى التحليل النفسى . ويك أن نذ کر 
أن جمهرة الأطباء كانوا ى أواخر القرن التاسع عشر ينظرون إلى الأمراض النفسية 
بوصفها بعض أمراض اللحهاز العصی » وأن البحث فى أحوال النفس لا يكون 
Lolo‏ إلا إذا قام على أساس من تشريح A‏ العصبى ودراسة وظائفه » ومن ثم" 
فإن « فروید » كان يدرس عل النفس وفقاً لذاهب القرن التاسع عشر عند ما 
كان جری بحوثه التشر حية . 

حقا إن بعض آعراض الامراض النفسية » ويخاصة أعراض افستيريا 
كانت تبدو وكأنها سغرية لاذعة بالفاهم التشريحية. فها هوذا الشلل المستيرى 
بشبه الشلل العضوى فى كل مظاهره إلا فى عصيانه لبادی التشريح . ومن أجل 
ذلك ومن أجل أمور أخرى مماثلة أيقن « فرويد » أنه لا بد من تعديل ى مذاهب 
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البحث والتصور إذا أردنا أن نجلو غموض هذه الفارقات . 

والواقع أن أول جولة انقلايية قام بها « فرويد » لم تكن فى جال الأمراض 
النفسية » وإنما فى باب من أبواب الطب العصبى العضوى e‏ أعى مسألة 
و الأفازيا » أى أمراض النطق . فقد ضاق بالتصور التشرعى البحت لهذه 
الأمراض لقصور هذا التصور عن تفسير كثير من مظاهرها » وابتدع تصوراً 
دينامياً عى فيه باحصائص النفسية للوظيفة اللغوية » ونشرق ذلك رسالة یوذن 
كثير من صفحاتها بالاتجاهات الفكرية التى أسفرت فیا بعد عن | کتشافاته 
النفسية . 

على أن آهم ما نفيده من المج التاريخى فى دراسة التحليل النفسی هو ما 
سلطه هذا المبج من أضواء على كثير من مفاهم هذا العلم > أضواء يستحيل 
علينا أن نحصل علیها بغير استخدامهذا الهج.فقد ظل«فروید» يبحث ف تشر يح 
النخاع الشوكى بمعهد الفسیولوچیا فى قيينا زهاء ست سنوات أسفرت عن نتائج 
علمية من الدرجة الأول ثم قضى بضع سنوات أخرى يبحث ق تشريح المخ 
وأمراضه فا كتشف مرض" الشلل الشبيه بالرقاص» وأفرد له مكاناً فى الصنفات 
الا كلينيكية وقام بدراسته من النواحى التشخيصية والتشرعية والعلاجية ‏ فضلا 
عن اكتشافاته فى النخاح المستطيل » ثم اكتشافه الا کلینیکی لا یعرف ى 
الطب العصی « بالأجنوزيا » . وقد أصبحت هذه الا کتشافات جميعا جزءاً من 
التراث الطبى خلّدت اسم « فرويد » فی ميدان الأمراض العصبية العضوية . 

ومن البدهى أن y‏ هذا حظه من التوفيق لا بد أن يكون قد انطبع بطابع 
۳ البحث العلمى السائدة فى عصره » ولا بد" أن تكون المفاهم الأساسية فى 
تصور الظواهر البيواوچية قد رسخت ف نفسه حتى أصبحت مقولات لا مندوحة 
عنها فى صياغة النتائج العلمية » وذلك على EM‏ من التعدیل ابوهری الذی أحدثه 
ف مذاهب البحث والتصور . 

وجدیر بالذ کر أن « فروید » ظل يشتغل فترة من الوقت بالطب العصبى 


۱ 
العضوی بعد أن e‏ اکتشافاته الأول فى الأمراض النفسية e‏ إذ كان مجری 
بحوثه نی كلا الميدانين ی آن واحد . فلا بد أن يكون لذلك كله آثره فى صياغة 

مکتشفاته اا 

وتذ کرنا المراحل الى مرت بها صياغة مكتشفاته السيكواوجية بالراحل الى 
مرت بها صناعة جسم السيارة . فقد كان تصمم السيارة فى بادىء الأمر Me‏ 
لتصمم العربة الى تجرها الحياد » ثم تطور تدرا حى أصبح شيئاً يختلف 
اختلافاً كبيراً عن شكل عربة الحياد . على أن السيارة بقيت على الرغم من هذا 
التطور مركبة تجری على آربع عجلات . وبالثل نجد « فروید ؛ يصوع 
مکتشفاته فى الامراض النفسية نی بادیء الامر صياغة يبدو فا أثر التصور 
الفسيولوجى واضحاً . ثم تحرر تدریجاً من Ls‏ ولکنها تظل آخر الامر 
. متأثرة با لسلمات الأساسيةق مباحث الأحياء» مثل‌مبدء اسلتمیةوالتصورالکی . 
فإذا لم نفطن إلى ذلك امتنع علینا فهم القضايا الأساسية التصلة عفاهم مثل 
الشحنةء وتفريغها » والإزاحة» وببداً الثبات » وكل ما يتصل بالنظرة الكية 
والاقتصادية إلى أحوال النفس وأمراضها . 

وإلمنبج التاريخى فى دراسة التحليل النفسى مز ية أخرى هامة فضلا" عما سبق 
ذكره من مزايا . فهو أمان من الخطأ فى فهم طبيعة التحليل النفسبى لدى من لم 
تتيسر له خبرة مباشرة بالوقائع الى يحاول هذا العلم تفسيرها . فقد د رج معظم 
القراء على الاطلاع على مؤلفات « فرويد » الى أصدرها فى الحقبة الأخيرة من 
حياته العلمية على اعتبار آنها غاية ما بلغه التحليل النفسى من التقدام » فكان 
من نتائج ذلك أن خرج معظم القراء يفكرة خحاطئة مؤداها أن التحليل النفسى 
ضرب من الحدل النظرى فى طبيعة النفس وأمراضها . ذلك أنهم لم يفطنوا إلى أن 
«فرويد» أطلق العنان فى مؤلفاته المتأخرة لميل إلى ابحدل الفلسى طالا كبح جماحه 
فى الفترة الأول من حياته العلمية . فلم يكن يقصد فى مؤلفاته المتأخرة إلى تکرار 
ما سبق أن بينه فى موه الأول من الوقائع الا كلينيكية وما أسفر عنه استقصاها 


من نتائج وفقاً لأساليب البحث العلمى . 

وليل « فرويد » إلى الحدل الفلستی قصة ينبغى أن فشير إليها إشارة موجزة . 
فها هو یذ کر ى كتابه هذا (ص54) : « وف المؤلفات الى تمت فى الاعوام 
التالية y‏ ما بعد مبدأ اللذة» نفسية ابلماعة وتحلیل الأنا » الأنا واو ) أطلقت 
العنان للميل إلى التفلسف الذى كبحته زمناً طو یلا وأعملت فكرى ق حل جديد 
لشكلة الغرائز » . والواقع أن « فروید » كان منذ حداثته « أ كثر تعطشاً إلى 
الأمور الانسانية منه إلى موضوعات العلوم الطبيعية » كنا يقول فى كتابه هذا 
(۱ص) . ثم يعقب على ذلك قائلا” : « غير أن نظريات دارون الى شاع 
الاهتامببای ذلك الحين اجتذبتی إليها اجتذابآ قوينًا لا كانت تبشر به من‌تقدم 
فائق pes‏ الكون» وأذكر أن استاعی مقال جوته الممتع عن الطبيعة يلقيه ف 
محاضرةعامة الأستاذ كارل بر ول قبیل‌تخرجی‌من المدرسةهو الذى جعلی أقرر 
أن أدرس الطب » . 

إن نظرة فاحصة لسيرة « فرويد » العلمية  EAS‏ تتيحها لنا قراءة 
كتابه هذا تبين لنا أنه كان بفطرته طلعة » شديد الاحتفال شا کل الإنسانية 
على النحو الذى يمير الفلاسفة السلفيين » غير أنه يختلف عنهم فى الطريق الذی 
سلكه لإشباع شغفه بالعرفة . فقد هداه تفكيره إلى أن طريق الاستقصاء وفقاً 
لأساليب البحث العلمى هو الطريق الأمون الكفيل بأن مجنبه شطط الحدل 
" الفلسى » فأقبل على أدواتالبحث العلمى يمارسها ويلتزم بها دون غيرها زهاء ربع 

قرن . 

غير أن شغفة الفلسبی كان حافزاً حاسم فى توجيه بحوثه » les‏ هام فى 
التفاته إلى الناحية الإنسانية فى أمراض النفس . وبعبارة أخرى إن طبيعة التحليل 
النفسی تقتضى أن يكون مکتشف هذا العلم فيلسوفاً من حيث اتساع YN‏ 
عالاً من حيث أساليب البحث . كان الیل الفلسنى إذن عاملا" هاما فى نشأة 


١ 
التحليل التقسیی طالما كان مكبوحاً » وكان من حق « فروید » أن يشبع هذا‎ . 
الیل بعد أن أيقن أنه أنجز ما التزم بإنجازه من استقصاء علمى فكانت مؤلفاته‎ 
. » النفس‎ de المتأخرة و فيا بعد‎ 

وقد أوضح « فرويد » رأيه فى نظراته ul‏ هذه فقال: « یکی أن نذ کر 
أنه بدا لی أمراً oe‏ بالنظريات التى كانت تعبيراً مباشراً عن الخيرة 
فروضاً غرضها أن تعيننا على تفهم الوقائع » فروضاً متعلقة بأمور لا يمكن أن 
تخضع للملاحظة الباشرة + وليس هذا بدعاً فقد مبجت العلوم السابقة نفس 
الهج . . . هذه الأفكار عثابة بناء نظرى إضاف للتحليل النفسى » يمكن لأى 
جانب منه أن يترك أو يعدل دون خسارة أو أسف حالما نتبين عدم صلاحيته 4 . 
) هذا الكتاب ص )٤١ 5٠‏ : 

٠‏ تنقسم مؤلفات « فروید » إذن قسمين : القسم الأول » ويقع معظمه 
فى الفترة الأول من حياته العامية يعالج - فى مقالات موزعة على الدوريات 
الطبية - الوقائع الإكلينيكية» ویعرض نتائج مشاهداته المهجية . والقسم التانی » 
ویقع معظمه فى الفترة الأخيرة من حياته يناقش فيه فروضاً جدلية Y‏ تعدو أن 
تکون فلسفة الباحث بعد أن انتهى من بحثه . هذه الحقيقة تغیب عن معط القراء 
وتجعل دراسة التحليل النفسبى دراسة تارغية شيئاً لا بد منه . 

وينبغى أن أشير فى ختام هذا التصدير إلى أن الحق فى إبداء الرأى ف 
مبحث من مباحث العلم ليس حقنًا طبيعياً » وإنما هوحق یکنسب. ولا يكون 
اكتساب هذا الحق إلا عمارسة الأساليب التجريبية فى مشاهدة الوقائع موضوع 
البحث » والترام قواعد التنقيب اللحاصة به . فنحن لا نسيغ أن يناقش أحدنا 
— بالغآ ما بلغ ذكاؤه ‏ مسائل الكيمياء إلا إذا كان قد مارس التجريب 
الکیمیانی فى معامله کا يمارسه الکیمیانی . ولا جدوی من التذرع بالمنطق الفطرى 
فى مناقشة أحوال النفس يحسبانها أموراً فى متناول کل مفكر » لأن القضية الأولى 


lo 


فى التحليل النفسى أن جانباً عظها من أحوال النفس يظل لاشعورياً » وأن مقاومة 
عنيدة طبيعية لدى كل إنسان درل دون البصر بهذا الحانب اللاشعورى إلا إذا 
استخدمنا منبجاً معيناً للظهور على هذه المقاومة » ومن ثم" فإنه من اللامنطق أن 
نتذرع بالمنطق فما لا سبيل إليه بالنطق . 

فإذا اصطنعنا منہج التداعى الحر » أى أن يحاول رجلان ‏ يلتقيان لأول 
مرة - اتخاذ موقف تجریی يطلق فيه الأول لواطره العنان ليدلى. بكل ما م" 
بذهنه مهما كان تافهاً أو مشيناً e‏ ويستمع فيه الثانى إلى الأول فى هدوء ولكن 
من غير إجهاد فسیدرکان - إن عاجلا أو آجلا ‏ حقيقتين أساسيتين تضمان 
قضايا التحليل النفسى اا . والحقيقة الأول هى المقاومة » أى أن الشخص . 
الأول سيصطدم برغبته عن الإدلاء ما ف نفسه » “م بعدم قدرته على ذلك مهما 
كان إخلاصه ف إنجاز التجربة» إذ يحدخواطره قد توقفت أو تشعبت واستخلفتت. 
وإذا حاول الثانى أن يبص الأول فى أناة وصبر وتكرار بما لا يكون قد فطن إليه 
من التوقف والتشعب والاستخفاء فستعود خواطر الأول فى اللهاية إلى الانسياب 
الصحيح » وسيدرك عندئذ فق نفسه من المشاعر مالم يكن فى حسبانه » أو 
يتذكر من الحوادث ما قد أنسيه منذ عشرات السنين . 

ومن ابللی أن المجهود الذى يبذله الثانى فى الظهور على هذه المقاومة بصلح 
مقياساً لمقدار الحهد الذى ببذله الأول فى الاستخفاء . فإذا ذكرنا أن ما بطفو 
على السطح من اللحواطر عند نجاح تجربة التداعى اسر يكون عادة ما تنبو عنه 
النفمن » أو ما تجفل منه » وضح لنا أن Ele as‏ قضت على الجهول أن يظل 
جهولا" خارج هذه التجر بة » وأفضت إلى المقاومة دون الاستبصار داخلها . 
وقد أطلق على هذه العملية لفظ الکبت . ومن اليسير أن ندرك أن بين القوى 
المكبوتة والقوى الكابتة صراعاً تفتضح ۲ ثاره فى أشكال المقاومة العديدة . 

أما الحقيقة الثانية التى تبر زها تجربة التداعى الحر فهى ظاهرة « النقل ca‏ 
أى أن الشخص الأول لا يلبث أن يستشعر إزاء الثانى من الانفعالات ما لا 
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الذى يكتنفهما . ویستخدم « النقل» كوسيلة للمقاومة » فإذا ما‎ e يبر‎ 
عولج كنا يعالج غبره من ألوان المقاومة وضح نى الباية أن هذه الانفعالات‎ 
ترديد لمواقف وجدانية كان قد وقفها الأول من والديه أثناء طفولته . فإذا عرفنا أن‎ 
ااشخص الأول - إذ هو فى غمار حالة النقل — یری الثانى حیناً كأنه أم يسعى‎ 
إلى عطفهاء ويستشعر نحوها حباً جارفاً مشو ب[ بدفعات جنسية حتى ليغار عليها‎ 
من كل دخيل » ويراه حیناً آحر كأنه أب يرهبه وى بطشه بوصفه غرعاًبود‎ 
لوضحت لا‎  ةمث‎ Y استبعاده بالموت » ويستشعر الذنب لا راوده نحوه من نوايا‎ 
فى الهاية کل مقومات ما بطلق عليه « الوقفا 4 » وتكشفت لنا طبيعة‎ 

الحياة الحنسلية أثناء الطفولة . ۱ 
هذه هی الأحجار الأساسية فى بناء مبحث التحليل ¿ll‏ . وتتصل le‏ 
جموعة من الحقائق يمكن الوقوف Cs jo llo‏ على النحوالسالف ذكره بصدد 
الكبت والصراع نی Ll‏ ابلخنسية إبان الطفولة » والواقع أن الأثر العلاجى للتحليل 
النفسى يرجع إلى تنبه المريض إلى هذه الحقائق وإحساسه بها كخبرة حية . آما 
ما عدا ذلك من نظريات فليس جزءاً من مبحث التحليل النفسى وإما هو ما 
يندرج تحت ما دعاه « فرويد » « ما بعد علم النفس » » وهو کا قال و بناء 
نظری إضاق التحليل النفسی يمكن لأى جانب منه أن يترك آویعدل دون 
بحسارة أو أسف حالما نتبين عدم صلاحیته » 
۱ مصطى زيور 
دکتور فى الطب 
رئيس عيادة الأمراض النفسية بكلية الطب 
بياريس سابقاً 
أستاذ عل النفس يجامعة عين شمس 


عضو ابلممية الدولية لتحلیل النفسی 





1 
رويد ق الثانية عشرة 
عسره من مره . 


FAA 

استبل كثير من المشتركين فى هذه الساسلة من « دراسات السیر الخاصة» 
بالإعراب عن تهیهم إزاء الصعاب غير العادية الى تکتشف المهمة الى التزموا بها. 
وف ۱ أعظ ؛ لانی كنت قد نشرت بالفعل غير مرة 
مولفات ننحو منحی الکتاب الحالى » اقتضتیی طبيعة موضوعها e‏ أعرض 
لمسائل شخصية أكثر ما هو مألوف أو أكثر ما ينبني عادة . 

فکان أول بیان لى عن تطور التحلیل النفسی وموضوعه ی خس محاضرات 
(Lal‏ عام ۱۹۰۹ ف جامعة DAS‏ بورسستر » ف ولاية ماساشورستس > 
( بالولایات المتحدة) » حيث دعیت لضور الاحتفال عرور عشرین عاماً 
على إنشاء تلك الحامعة Y‏ . وارتضیت أخيراً أن أسهم بعمل يشبه ذلك فى منشور 
أمر یکی جماعى يتناول مطلع القرن العشرين » حيث أعرب رؤساء التحرير عن 
اعترافهم بأهمية التحليل النفسى » بأن آفردوا له فصلا خاصاً (۲۳ . وبين هذين 
التاريخين ظهر بحث عن « تاريخ حركة التحليل النفسى » ۳ يتضمن فى 

حقيقة الامر al‏ ما يمكن أن أذ كره فى المناسبة الراهنة . ولا كان على" ألا آناقض 

نفسی Ye‏ لا أود“ أن أردد بالضبط ما أسلفت » فلا بد لى أن أحاول أن 
آقدم سردا متزج فيه على نحو جديد الانجاهات الذاتية والموضوعية » أى 
سیرتی الخاصة والمسائل التاريخية . 
(۱) شرت هله اضرا لآ مر الیل النفس الأمريكية عام ٠و‏ ؛ 
وصدر الأصل الألمانى بعنوان Ueber Psychoanalyse‏ فى یینا عام ۱۹۱۰ . 

(۲) تلك الأعوام الزاخرة بالأحداث (نیویورك 4 ۱۹۲).کتاب فى مجلدين . ويشغل مقال 
الذى ترجه الدکتور o‏ بريل » الفصل 111 ×<×] من الحلد الثانى من هذا الکتاب . 


. 141£ < Jabrbuch der Psychoanalyse J نشر‎ (Y) 
3.9 


الف لالاول 


ولدت ف السادس من مايو عام 1865 » فى فريبرج عورافيا » تلك المدينة 
الصغيرة الى توجد فما يعرف الان بتشیکوساوفا LS‏ . وكان والداى يبوديين 
وبقيت أنا كذلك . ولدی من الأسباب ما محملى على الاعتقاد أن أسرة ألى 
أقامت زمناً طويلا” على GD‏ الراين ( عند كولونيا) » وأنها هربت صوب 
الشرق نتيجة اضطهاد الييود إبان القرن الرابع عشر أو الحامس عشر » وف القرن 
التاسع عشر قفلت راجعة" من لتوانيا إلى La‏ الحرمانية عبر غاليسيا . وف السنة 
الرابعة من عمرى نزحت إلى فیینا » وهناك تلقيت تعليمى بأسره . وف المدرسة 
بقيت سبعة أعوام على رأس فرقتی ؛ وهنالك كنت أنعم ببعض الامتيازات وقلما 
اقتضى الأمر أن أؤدى امتحاناً ما » و برغم رقة أحوالنا المعيشية فقد أصر أى de‏ 
أن تكون ميولى الخاصة هی رائدی فى اختیار مهنتی . ول أكن ف ذلك الوفت أو 
فى أى وقت آخر من حياق أستشعر ميلا خاصاً إلى مهنة الطب . اما كنت 
مدفوعاً بضرب من الفضول كان دانماً أ كر تعطشاً إلى الأمور الإنسانية منه إلى 
موضوعات العلوم الطبيعيّة ؛ بل ما كنت ألس بعد آهمية الملاحظة بوصفها 
إحدى الوسائل الرئيسية لإشياع ذلك الفضول . وكان لعرفتی بقصص AN‏ 
القدس ولا كد أتعلم القراءة ) » كا ا کتشفت بعد ذلك بزمن طويل » أثر 
دائم فی توجيه al‏ وقد كان لصداقة مدرسية نشأت بیی وبین فى یکبرف 
بقليل » أصبح فيا بعد من أعلام السياسة > تأثير قوی فى نفسى فأردت أن 
أدرس مثله القانون وأن أ كرس نفسی للشئون الاجاعية . غير أن نظريات دارون 
التى شاع الاههام بها ی ذلك امین اجتذبتی إليها اجتذاباً قویاً لما كانت تبشر به 


° 


YA 
من تقدم فائق نى تفهم الكون ؛ وأذكر أن استاعى مقال جوته المتع عن‎ 
الطبيعة يلقيه فى محاضرة عامة الأستاذ کار برول قبيل تخرجی من المدرسة هو‎ 
الذى جعلی أقرر أن أدرس الطب . وعند التحاق بالتامعة عام ۱۸۷۳ عانيت‎ 
من خيبة الأمل الشیء الكثير . فقد واجهت التزاما غريب : كان على أن أشعر‎ 
آنی دون غیری من الناس وأنى غریب عنهم لانی كنت مبودیا . ولکنی أبيت‎ 
إباء” تام أن أرضخ للأمر الأول . فلم أكن أستطيع أن أتبين لاذا أجد معرة من‎ 
أصلى أو » كا شرع الناس يقولون » من جنسى . آما عن قبولى فى المجتمع فقد‎ 
تنازلت عنه دون أسف شديد » فقد كنت أشعر برغم ذلك الإبعاد أن من يسا‎ 
بعمله مع غيره من الناس فى جد" ونشاط لن يعدم مكانآ ما فى هيكل الجتمع‎ 
الإنسانى . غير أن هذه الحبرات الأولى بالحامعة » ممخضت عن نتيجة بانت‎ 
أهميتها فما بعد ؛ هى أنبى ألفت ی سن مبكرة المصير الذی قضى على أن أكون‎ 
المعارضة ؛ وأن أكايد لعنة الأغلبية المتضامنة . وهكذا هيت إلى قدر من‎ ۳ 
. الاستقلال فى الرأى‎ 

و بالاضافة إلى هذا » لم يكن بد" أن | کتشف منذ سنواتی الأولى بال حامعة أن 
طبيعة مواهبى وحدودها تحول بیی وبين التوفیق ف كثير من فروع العلم الى 
كنت مدفوعاً إليبا محمیتی الفتية الفائقة . وهكذا عرفت صدق تحذير 
مفیستوفولیس : 

« سدی تجول ی در وب العلم : 

لا يتعلم ا مرء غير ما یستطیع تعلمه . ۲( 

۱ وأخيراً وجدت فى معمل إرنست بر وك الفسيولوجى راحة ورضى » فضلا عن 

قوم pele!‏ وأقتدى بهم : هم بروك العظم نفسه» ومساعداه سیجموند | کسنر 
وإرنست فون فليشل ماركسو . وكان من حظی أن ارتبط برباط الصداقة مع 
الأخير وهورجل لامع . وقد عهد إلى" بروك بمشكلة آحبا فى تشريح خلایا الحهاز 


۱ ۱) فاوست » الزه الأول » مفيستوفوليس والتلمیذ . 


YY 
. العصبى + فوفقت إلى حلها حلا حاز رضاه ثم مضيت بالبحث وحدى‎ 
» ظللت آعل بهذا المعهد فترة من 141/5 حتی ۱۸۸۲ تخلتبا عطلات قصيرة‎ 
وكان المفروض أن أشغل أول مركز مساعد يخلو . ول تكن تستبويى مختلف‎ 
فروع الطب ذاته » فها عدا الطب النفسى . فكنت أتابع دراساتی الطبية فى‎ 
إهمال بالغ فحصلت على شهادة د کتور ق الطب فى وقت متأخر إذلم يكن ذلك‎ 
. ۸1 قبل عام‎ 

وكانت نقطة التحول عام ۱۸۸۲ إذ أصلح أستاذى الذى كنت أضمر له 
das!‏ التقدير عاقبة إفراط ألى ف التساهل معى فنصحى ملحا » أن أتخلى عن 
عملی النظرى نظراً لسوء مركزى المالى . وقد عملت بنصيحته » فتركت معمل 
الفسيولوجيا والتحقت طبيباً تحت القرين بالستشی العام . وبعد قليل رقيتإلى 
وظيفة طبيب مق ( نائب) وتنقلت بين مختلف أقسام المستشى » فقضيت ستة 
آشپر d‏ قسم ميئرت ( أستاذ الطب العقلى ) » الذی بپرنی عمله Les”‏ وشخصبته 
منذ كنت طالياً . 

ومع ذلك فقد بقيت وفيا على نحو ما للاتجاه الذى بدأته فى الأصل . فقد 
كان الموضوع الذى اقترحه بروك لبحو النخاع الشوكى لنوع من آدنی أنواع 
السمك ٠»‏ «ومعرصسوععم  Ammococtes‏ ثم انتقلت إلى الحهاز العصبى 
المركزى للإنسان. وف ذلك الحين كانت كشوف فليشيج الخاصة بعدم تكون 
الأغلفة النخاعية دفعة واحدة قد ألقت ضوءاً ساطعاً على الت ركيب المعقد لمسالك 
ذلك ابلهاز. ثم إن مبادرتى إلى اختيار النخاع المستطيل دون غيره موضوعاً لبحى 
جاءت TA‏ على أن تطورى كان سائراً على نحو متصل . وعلى حين كانت 
دراساتی بان أعواتى الأولى بالخامعة تتصف بالتوزع » إذا هى بعدئد وقد JA‏ 
یتملکی ميل إلى أن أحصر كل جهدى ف موضوع أو مشكلة بعينها » وقد 
لازمی ذلك الیل وأصبح منذ ذلك امین سببآ فما اتبمت به من انحياز إلى جانب 
واحد . 
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Yo 
ول ألبث أن صرت ف معهد تشريح المخ باحثاً مجدأ » شأنى حين كنت ی‎ 
معهد الفسيولوجيا من قبل . فإلى تلك السنوات الى قضيتها بالستشی يرجع ما‎ 
النخاع المستطيل . وكان‎ Y كتبت من مقالات عن المسالكوأصول النوئ‎ 
العصى ) يطلع بانتظام على نتائجى‎ Y إدینجر ( رائد من أكبر رواد تشريح‎ 
قد أباح لی معمله حتی قبل أن أصبح‎ e وفى ذات يوم عرض على" ميئرت‎ 
الخ» ووعدنی أن يعهد‎ La il بالفعل مشتغلا” تحت إشرافه » أن‎ 
إلى" بإلقاء المحاضرات بدلا" عنه إذ بدأ يشعر أنه بلغ من السن مبلغآ لا يستطيع‎ 
معه أن يباشر الطرق المستحدثة . ولكنى رفضت ذلك العرض تيبا من جسامة‎ 
الهمة ؛ ولعللی كنت أحس أيضاً أن ذلك الرجل العظم لم يكن يختصى بشعور‎ 
. المودة الحخالصة‎ 
وما لا شك فيه أن تشريح المخ لم يكن » من الناحية العملية » خيراً من‎ 
دراسة‎ y الفسيولوجيا » فوضعت نصب عيى الاعتبارات المادية » وشرعت‎ 
الأمراض العصبية . ولكن الإخصائيين فى هذا الفرع من الطب فى قيينا کانوا‎ 
نفراً قليلا” فى ذلك الحين » وكان المرضى المصابون بالأمراض العصبية موزعين‎ 
e على مختلف أقسام المستشى › ولذلك ل تكن نمت فرصة مواتية لدراسة الموضوع‎ 
فلم يكن مناص أن يكون المرء أستاذاً لنفسه . بل إن وثتاچل » الذی عين قبل‎ 
ذلك بوقت وجيز بفضل كتابه عن دراسة المراكز الخية » لم يفرد لعلم الأمراض‎ 
Charcot العصبية مكاناً كغيره من الدراسات الطبية . هنالك كان اسم شا رکو‎ 
يومض من بعيد ؛ فصممت على أن أحصل على وظيفة محاضر ف الأمراض‎ 
العصبية فى فيينا ثم أغادرها إلى پار يس لاتم“ دراساتی.‎ 
وى خلال الاعوام التالية » وبينا كنتلا أزال أعمل طبيباً مق » نشرت‎ 
عدداً من المشاهدات الإ كلينيكية عا يلحق بالخهاز العصى من إصاباتعضوية.‎ 
وأخعذت خبرق بهذا الميدان تزداد شيئا فشيئاً + نی أصبح بوسعى أن أحدد‎ 
(Y) 
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Y* 
موضع (صابة ما ف النخاع المستطيل تحديداً كان من الدقة بحيث لم يعد بوسع‎ 
شخص ف قيينا يبعث‎ del الشرح الباثولوجى أن يضيف شيئاً جديداً ؛ وكنت‎ 

للمشرحة e‏ شخصتها الپاب أعصاب حاد . 

ذاعت شهرة تشخيصاق التى كان يؤيدها تشريح اة » فأقبل علی سيل 
من الأطباء الأمريكيين » كنت آحاضرهم عن المرضى فى قسمى بلغة إنجليزية 
ركيكة . ول أكن أفهم Es‏ عن الأمراض العصابية ‏ » حى أنى ذات مرة 
عرضت على جمهور المستمعين حالة مريض elas‏ يشكو من صداع دام 
بوصفها حالة لباب Dir‏ موضعى مزمن ؛ وعن حق ار ابلمیع على" وانفضوا من 
حولى وکان ذلك ie‏ النشاط التعلیمی الذی اضطلعت به قبل الأوان . ولکنتی 
ضیف على قببل الاعتذار أن ذلك حدث فى وقت كان ممة من ثقات فيينا من 
يدأب على تشخيص النيوراستنيا ورماً فى المخ . 

وی ربيع عام ۱۸۸۵ عينت محاضراً فى عل الأمراض العصبية استناداً إلى ما 
نشرته من بحوث هستولوچية وإ كلينيكية . وبعد قليل » على أثر شهادة حارة من 
برمك منحت مكافأة مالية كبيرة لرحلة دراسية . وى خريف نفس العام رحلت 
إلى پاریس . . 

أصبحت طالباً بمستشى سالپترییر » ولکنتی كفرد فى غمار زوار أجانب 
لم أحظ فى بادىء الأمر إلا بانتباه ضئيل . وى ذات يوم معت شا رکو يعرب 
عن أسفه لانقطاع أخبار امرجم الألمانى محاضراته منذ yl‏ ثم بعضی 8 
إنه يسره لو وجد من يقوم بترجمة مجموعة محاضراته الحديدة إلى الا مانية » وعلى 
ثر ذلك كتبت إليه أعرض القيام بذلك العمل ؛ ولا زلت أذكر عبارة من 
رسالتى إليهءعن كونى أعانى « الأفازيا الخركية» Y‏ الأفازيا الحسية » فى اللغة 
الفرنسية » ۲۴ : وافق شاركو » وبذلك أصبحت ف دائرة المقربين إليه » ومنذ 


(۱) العصابية + اصطلاح يشير إلى الأمراض النفسية . (المترجم) 
)١ (‏ یقصد ده التورية الطبية أنه يفوم الفرنسية جيداً وإن كان لايتكلمها بطلاقة. (المترجم) 


۳۷ 
ذلك این فصاعداً سامت مساهمة کاملة ی کل ما كان يجرى فى الستشی . 
وإذ أكتب هذه السطور ؛ یوافیی من فرنسا ode‏ من القالات وقصاصات 
الحرائد » تعرب عن معارضة عنيفة للتحلیل اللفسی ؛ وتصف علاقای بالدرسة 
الفرنسية وصفاً يعو زه قدر کبیر من الدقة . آطالع مثلا" أنى انتبزت فرصة ¿il‏ 
بپاریس ف الوقوف على نظریات پیر چانیه م تسللت بالغنيمة هارباً . وإزاء ذلك 
as‏ أن صرح أن اسم بيير چانیه لم يرد ذ کره قط طوال (قامتی عستشی ساليتر بير. 
وکان أكثر الاشیاء تأثيراً فى نفس خلال الفترة ای فضيتها هم شارکو » 
آحر محوثه عن المستيرياء وقد شاهدته مری‌بعض تلك البحوث » من ذلك أنه 
أثبت أن الأعراض المستير ية وقائع طبيعية تنتظمها قوانين ( أدحلرا فالآلحة هنا) (۱) 
كا أثيت كرة إصابة الرجال بالمستير ياء وإحداث الشلل والتقلصات اهستیر بة 
بواسطة الامحاء التنو عى وأن تلك الأعراض الى يثيرها الطبیب صناعیاً Y‏ تختلف 
فى شی ء عن أعراض الا صاباتالتلقائية » انى كانت تنج عادة عن الصدمات. 
وكان كثير من أدلة شاركو فى مبدأ الأمريثير فى نفی وف غيرى من الزوار 
شعوراً بالدهشة ومیلا إلى التشكك ۰ كنا نحاول تبريره مستندين إلى إحدى 
النظريات السائدة حينئذ . وكان دائماً يتقبل الاعتراضات JO‏ تسامح وصبر » 
ولكنه كان مع ذلك حاسم الرأى ! وق إحدى تلك المناقشات صدرت منه بصدد 
تلك النظريات العبارة الاتية : « ولکنها لا تحول دون قيام الواقع » وقد ترکت 
تلك العبارة فى ذهى آثراً لا عحی . 
ولا شك أن ما تعلمناه من شاركو ى ذلك الین لم يعد كله اليوم 
حيحاً : فقد أصبح بعضه مشکوکا فى ععته e‏ وتباوى البعض نبا أمام 
اختبار الزمن . بيد أن الكثير بی واحتل مكاناً دائماً فى ذخيرة العلم . وقبل أن 
)1( عبارة لاتينية sunt‏ ننف عنط Introite, et‏ یقتبسها بقصد الإشارة إلى أن تعمق 
الاعراض الرضية سرعان ما يكشف وراء الفوضى الظاهرية ذظاماً كذلك النظام الذى صنم الآلمة 
العام مل غراره . (المترجم ) 


TA 
أغادر باريس ناقشت مع الرجل العظم مشروع دراسة مقارنة للشلل المستيرى‎ 
والعضوى . وكنت آود" أن أثبت نظریتی نی أن حدود الشلل وفقدان الحساسية نی‎ 
Ub مختلف أجزاء الحسم » فى مرض المستيريا تتعين طبقا لفكرة الشعبية عنها لا‎ 
لست فى‎ ¿y » للحقائق التشريحية . وقد آفرنی شاركو على هذه النظرية‎ 
خاصاً بالتعمق فى دراسة سيكواوجية العصاب . فهو‎ Lal وضو ح أنه لم يكن ميتم‎ 

بعد قد ابتدأ بحوثه بالتشريح الباثواوجى . 

وف طريق عودقى إلى فيينا أقمت فى برلين بضعة أسابيع بغية | کتساب قدر 
من العلم بالأمراض العامة لدى الأطفال . وكان کاسوفتز » وهو مدير مؤسسة 
عامة فى قيينا لعلاج أمراض الأطفال » قد وعد أن يسند إلى" قسما” لأمراض 
الأطفال العصبية . وق برلين قد م لى باجنسكى يد الساعدة وأحسن وفادتی . de‏ 
غضون الأعوام القلائل التالية نشرت » من معهد کاسوفتز بضع رسائل 
مستفيضة عن الشلل اى ابحانى والكلى للأطفال وذلك ما جعل نوٹناچل فيا بعد 
( أى سنة ۱۸۹۷) يسند إلى" أمر معابلة نفس الموضوع ضمن كتابه الكبير : 
sl)‏ ی العلاج العام والخاص 6 . 

ول خریف 1885 استقر ی المقام ی قيينا کطبیب » وتزوجت 
من الفتاة الى بقیت نی انتظاری عدينة قاصية آکتر من أربعة آعوام . 
وبوسعى الآن أن أرجع إلى الو راء قلیلا" لأبين إلى أى حد كانت خطیبتی مسئولة 
عن عدم ذيوع شبرق فى تللك السن المبكرة. فقد آدي ی اهتام خارج عن 
دراسائى الأصلية » ون كان اهتاماً e‏ » إلى أن أحصل من « ميرك » فى سنة 
4 على قدر من شبه قلوى لم يكن قد ذاع وهو الكوكايين حتی آدرس آ ثاره 
الفسيولوچية » وإذ أنا فى غمرة البحث » تعرض لى فرصة السفر لزيارة حطيبتى » 
وكنت قد فارقتها منذ سنتين خلتا . فعجلت الفراغ من البحث » قانعاً بالتكهن 
فى الكتاب الذى ألفته عن الموضوع بقرب اكتشاف منافع أخرى للكوكايين . 
ومع ذلك فقد اقترحت على صديق کوینجشتین » طبيب الرمد أن يفحص مدى 





۳۱ 
استخدام خحصائص الک وکایین التخديرية فى أمراض العين . ورجعت من عطلتى 
لأجد أن صديقاً آحر غير کوینجشتین هو کار كار ( فى نيويورك (Ub‏ 
وكنت قد تحدئت إليه La‏ عن الكوكايين » قد فرغ من إجراء التجارب 
ا لحاسمة على عيون اسیوانات وعرضها على مور الرمد ف هیدلبرج . ومن EL‏ 
يعتبر كودّلر عن حق المكتشف للتخدير الموضعى بواسطة الكوكايين » الأمر 
الذى أصبح ذا آهمية عظيمة الجراحة الصغرى ؛ ومع ذلك فلست بناقم de‏ 
حطیبتی تعطيلها إياى عن مواصلة بجی . 
والان أعود ثانية إلى عام ۱۸۸۲ » -حين استقر لى المقام فى قيينا أخصائياً فى 
الأمراض العصبية ٠‏ حينئذ كلفت بإلقاء تقرير أمام ابمعية الطبية عما شاهدت 
وأفدت لدى شاركو . بيد أننى قوبلت مقابلة سيئة . إذ أعلن ثقات كبار مثل 
ائيس ( بامبرچر الطبيب ) أن ما قلت غير حقيق بالتصديق . وألح de‏ 
« مایترت » أن ألقس ف فيينا بعض الحالات المائلة لتلك التى وصفتها کی 
أعرضها على الجمعية . وقد حاولت أن أفعل ذلك ؛ ولكن رؤساء الأقسام من 
الأطباء الذين وجدت نى أقسامهم بعض هذه الحالات أبوا أن يسفحوا لى 
بملاحظتها أو بإجراء البحث عليها » حى إن أحدهم > وهو جراح مسن » ثار 
فعلا" وأعرب عن عجبه قائلا” : ”ولكن كيف تستطيع ذكر هذا الحذر پا سيدى 
العزيز ؟ إن هستيرون معناها الرحم. Ll‏ إذن لرجل أن يكون هستير با ؟ “ Tres‏ 
حاولت أن أرد بأن ما أريد ليس الموافقة عل نشخیصی ولكن أن توضع الحالة 
تحت تصرف . وأخيراً » اهتديت خارج المستشى » إلى حالة رجل مصاب 
بتخدير نصبی هستيرى أصيل » وقمت بعرضها أمام الجمعية الطبية » وش هذه 
المرة حظيت بالثناء » ولکن أحداً لم يعرنى اهعاماً بعد ذلك » وثبت لدى أن ما 
قدمت من معلومات جديدة لم يلق من الثقات غير الإعراض» وألفيت نفسى فى 
موقف الحارج على الإجماع لقول بوجود المستيريا لدى الرجال وإحداث الشلل 
الهستيرى عن طريق الإيحاء . وحيث أنى استبعدت بعد ذلك بقليل من معمل 


۳۲ 
تشریح الخ وبقیت فصلا دراسياً كاملا دون ¿loss‏ فيه محاضراق e‏ 
فقد اعتزلت الحياة الدراسية وانقطعت عن حضور الحافل العلمية . ومنذ ذلك 
الحين لم آغش اللجمعية الطبية . 

كان لا بد من يريد أن يرتزق من علاج مرضى الأعصاب أن يكون بوسعه 
أن يقدم لم معونة ما . ول يكن لى من ذخيرق العلاجية فى ذلك الحين غير 
سلاحين » هما العلاج الكهرلى والتنويم » ذلك أن الإشارة على المرضى بالذهاب 
إلى إحدى مصحات العلاج بالمياه بعد استشارة واحدة لم تكن مصدر ربح‌ملام. 
أما عن العلاج الكهرلى فكانت معرفتی به مستمدة من کتاب«و . ارب #الذى 
يزخر بتفاصيل الإرشادات لعلاج جميع أعراض الأمراض العصيية . ولکنی ۸ 
ألبث أن تبينت لسوء الحظ ألا" فائدة على الإطلاق من اتباع تلك الارشادات 
وأن ما اعتبرته خلاصة ملاحظات دقيقة لم يكن إلا من نسج الأوهام . کم آلی 
أن أتحقق أن ما کتبه أعظم اسم فى علم الأمراض العصبية بأمانيا لم يكن أكثر 
استناداً إلى الواقع من كتاب خرای بال عن الأحلام كتلك الكتب الى تباع ف 
أخس الکتبات » ولكنبى أفدت من ذلك إذ تخلصت من البقية الباقية من 
الإيمان الساذج بالثقاتء ذلك الإيمان الذى لم أكن قد تحررت منه يعد . وهكذا 
ألقيت جانياً جهازی الكهرباثى » حتى قبل أن يفسر « موبیوس » الامر ببيانه أن 
نجاح العلاج الكهر لى فى الأمراض العصبية ( إن كان ثمة نجاح ) نما يرجم إلى 
ale]‏ الطبيب . 

وأما التنويم فكان أحسن حالا" من العلاج الکهرنی . فقد اتفق حين كنت 
لاأزال طالباً أن حضرت عرضا عاماً قام به هانس النوم » وقد لاحظت أن أحد 
الأشخاص الذين نوموا استحال لونه إلى صفرة الموت عند حدوث نوبة التخشب 
وظل على هذه الحال حتی انتبت النوبة. من ذلك أيقنت يقيناً راسا بصحة ظواهر 
التنويم . وما لبث السند العلمى أن واق هذه النظرة على ید « هایدنپین » ؛ ولكن 
ذلك لم عنع أساتذة الطب النفسى أن يظلوا زمتاً طويلا” يعلنون أن التنويم فضلا" 


E 
عن كونه غشآ : فهوخطر آیضاً » وأن يقفوا من المنومين موقف الازدراء . وكنت‎ 
شاهدت التنويم فى باريس يستخدم كثيراً كوسيلة لإحداث أعراض ف المرضى‎ 
ثم إزالتها ثانية . ثم يوافينا خبر ظهور مدرسة فى نانسى ( بفرنسا) أحرزت نجاحاً‎ 
شاملا رائعاً فى الاستفادة من الامحاء بواسطة التنويم أو بدون التنويم » لأغراض‎ 
علاجية . وهكذا كتب للإيحاء التنويمى أن يصبح أداتى الرئيسية فى عمل ى‎ 
الأعوام الأول من اشتغالى بالطب » إلى جانب طرق العلاج النفسى الاتفاقية غير‎ 
. المتتظمة‎ 

ومن ثم تخلیت عن الأمراض العصبية العضوية ؛ ولم يكن فى ذلك 
خسارة تذ کر . ذلك أن علاج مثل تلك الأمراض ۸ يكن يبشر بالتوفيق » ومن 
ناحية أخرى فلم يكن عدد من يرد على العيادة الخاصة بطبيب فى مدينة كبرى 
من أمثال هؤلاء المرضى شيئاً یذ کر بالقياس إلى جوع العصابيين » فضلا عن 
أت هروع هؤلاء العصابيين من طبيب إلى آخر دون حل لمتاعبيم Jak‏ عددهم 
يبدو أكثر تزايداً . وبالإضافة إلى ذلك » فقد كان العلاج بالتنويم مغرياً . 
فلأول مرة أصبح المرء يشعر أنه تغاب على عجزه ؛ وكان إطراء عظيماً أن ينم 
المرء بشهرة صانع المعجزات. ول أفطن لمعايب هذه الطريقة إلا فما بعد . أما فى 
ذلك الحين فلم أكن أعيب عليها غير أمرين : الأول » أنى ۸ أكن أفلح ق 
تنويم کل مریض ‏ ولثانى » أنى لم أكن أستطيع أن أجعل بعض مرضاى قى 
حالة من التنويم بالعمق الذى كنت أبغى. وش سبيل استخنال قدرنی على التنويم 
قمت برحلة إلى نانسی فى صيف عام ۱۸۸۹ وهناك قضيت عدة أسابيع » حيث 
رأيت ذلك الشهد المؤثر » مشهد ليوبولت المسن عاملا" فى غمار الفقراء من نساء 
وأطفال الطبقات العاملة » وحضرت تجارب و برجم ؛ المدهشة على مرضاه من 
نزلاء الستشی ؛ وأحسست إحساساً عميقا أنه لا بد" أن تکون هناك عملیات نفسية 
قوية تبق برغم قوتها خافية عن شعور الناس » وکنت قد قنعت إحدى مرضای 
أن تصحبی إلى نانسی کی استزيد علماً . وكانت هذه السيدة هستيرية ذات 


۳ 
مواهب ممتازة » ومن أصل عریق » وکان قد عهد ال بها بعد أن حار الكل 
ف أمرها . وبالتأثير التنوعی آمکنی أن أجعلها تقضى حياة محتملة » وكان ی 
وسعى دائماً أن انتشلها كلما عادت إلى تعاسة حالتها . ولکنپا كانت لا تلبث أن 
y‏ » فأنسب هذا الانتكاس جهلا إلى کون التنويم لم يبلغ عمق مرحلة 
y!‏ النوى المصحوبة بالنسيان . حاول برنهايم حینثذ عدة مرا تأن يحقق ذلك › 
ولکنه أخفق بدوره » واعترف لى بصراحة أن نجاحه العظم فى العلاج پاستخدام 
الإيحاء لم يحر زه إلا بالمستشى لا مع مرضاه احصوصیین . وجرت بیی وبینه 
مناقشات مفيدة » وأحذت على عات أن أترجر إلى الألمانية كتابيه عن الإيحاء 
ونتائجه العلاجية. 

وف الفترة التى انقضت من سنة 1845 إلى ۱۸۹۱ كان على العلمى ضثئيلا 
وم آنشر غير النزر اليسير . فقد كنت مشغولا بتکوین نفسی فى مهنتی الحديدة 
و بدعم معيشتى المادية فضلا عن معيشة أسرة آنحذة ف الزيادة السريعة . وف عام 
۱ ظهر أول بحو عن شلل الأطفال ای » كتبته بالاشترالك مع صديق 
ومساعدى » الد کتور أوسكار رای . وف نفس العام تلقيت دعوة للمساهمة ی 
ذا als als O‏ ال تین e‏ 
فيها ف ذلك این de‏ فرنيك وليشتايم تلك الى كانت تحصر اهتّامها ف 
مسألة تعيين المراكز الخبة . وكانت ثمرة ذلك البحث كتاباً صغيراً نقدياً نظر با » 
« ف نظرية الأفازيا» . ولكن يتعين عل الان أن أبين كيف اتفق أن عاد الببحث 
العلمى فأضحى شغل حيانى الشاغل مرة أخرى . 


dll ias! 


يتعين على" تعقيباً على ما ذكرته منذ حين » أن أبين أننى كنت منذ 
البداية أستخدم التنويم على نحو آخر » غير الإيحاء التنويمى . فقد كنت 
آستخدمه فى الاستفسار من المر يض عن منشأ أعراضه الرضية الأمر الذی لم يكن 
بوسعه فى يقظته أن يفصح عنه إلا على نحو غاية فى النقص أو لا يسعه ذلك 
إطلاقاً . وكانت هذه الطريقة تبدو أجدى من مجرد الأوامر والنواهى الإحائية » 
وفضلا عن ذلك فقد كان فیها إرضاء لفضول الطبيب » الذى كان من حقه مع 
هذا كله أن يعلم شيئ عن أصل الظاهرة التى يسعى إلى إزالتها بطريقة الاشحاء. 

وفما يلى أبين كيف اهتديت إلى تلك الطريقة الأخرى . بیع كنت 
لاأزال أشتغل ععمل « بروك » تعارفت بالد کتور « چوزیف بروير » » وکان 
من آطباء الاسر الرقومین فى « فیینا »» وکان له فضلا" عن ذلك ماض علمی » 
إذ كان قد آنتج عوثاً عدة ذات قيمة دائمة عن فسیولوچیا التنفس وعن عضو 
الاتزان . کان و بروير » ذا ذكاء وقاد » وكان يكبرنى بأربعة عشر عاماً . وما 
لبثت صلاتنا أن ازدادت توثقاً » وأصبح لى فى ظر وف القاسية الصديق والعون . 

ودأبنا منذ ذلك اسلین على الاشتراك سوياً فى جميع مهامنا العلمية . وطبیعی 
نی صلة هذا شأنها أن يكون الكسب نصيى . وقد كلف التطور الذى طرأ على 
التحليّل التفسى فما بعد أن أفقد صداقته . وم يكن من اين على" أن أدفع مثل 
ذلك امن » ولكن لم يكن من ذاك مفر . 

وكان « بر ویر » قبل ذهالى إلى پاریس قد حدثى بشأن حالة هستيريا » 
ees UU‏ ۲ على نحو فريد أتاح له أن ينفذ نفاذاً 
عميقاً ى الكشض عن علل الأعراض المستيرية وعن دلالتها . حدث ذلك إذن ف 
وقت كانت لا تزال فيه حوث « جانية » طی المستقبل . قرأ على" غير مرة أطرافاً 


ve 


۳۹ 
من تاريخ الحالة » جعلتی أحس آنها بلغت فى فهم العصاب ما لم يبلغه أى 
فحص سابق . فعزمت على أن أطلع « شارکو » على هذه الکشوف عند وصول 
إلى باريس » وقد فعلت ذلك . ولكن الرجل العظم لم یبد أى اهام بتلخيصى 
الأول للموضوع » ولذلك لم أعد إليه بعد ذلك وأسقطته من حسالى . 

وعند ما عدت إلى قييئا رجعت je‏ أخرى إلى تقریر « برویر » عن الحالة 
واستزدت منه علماً بها . كانت الريضة فتاة ذات تربية ومواهب فذة » 
أصابها المرض بيها كانت تقوم بتمريض والدهاء الذى كانت تخلصله الحب. 
عند ما اضطلع «برویر ‏ بمباشرة حالتها كانت تبدو عليها ألوان عدة من 
الأعراض : شلل مصحوب بتقلصات عضلية » وأنواع من التعطيل e‏ وحالات 
خلط ذهى . وقد سنحت لطبيبها ملاحظة بينت له أنه يمكن أن تتخلص من 
حالات الخلط فى الشعور هذه إن حملناها على أن تتحدث عنما كان يتملكها إذ 
ذاك من أخيلة انفعالية . و بهذا الكشف » وصل « بروير» إلى طريقة للعلاج 
جديدة . فکان پتوبها تتوعاً Ult E‏ ل کل مرة تبته كنا تضیق به . 
فلما أفلح ی القضاء على الخلط الا gls‏ » عمد إلى الطريقة نفسها فى إزالة آنواع 
REE‏ کر من غيرهًا من 
الرضی قدرة على أن تبين كيف نشأت الأعراض » ول تكن تستطيع أن تتبین 
أية صلة بين أعراضها هذه وبين أية خبرة فى حياتها . ولکنها كانت فى حالة 
التنويم تكشف فوراً عن الصلة المفقودة » وتبین أن هرد جميع أعراضها إلى حوادث 
آثرت ی نفسها تأثيراً عميقاً أثناء قيامها بتمريض والدها » أى أن أعراضها كانت 
ذات معی وكانت بمثابة بقايا أو ذكريات تخلفت عن تلك المواقف الوجدانية . 
وقد تبين أن الأمر كان محدث عادة على النحو التالى : 

كان يساورها وهى إلى جوار فراش أبيها المريض فكرة أو دافع لا بد ها 
أن تقمعه» ثم يظهر العترّض له فما بعد بديلا” منه . على أن العرض لم يكن 
عادة ينجي عن موقف واحد من تلك المواقف الابمة » بل عن ترا کم عدد من 


۳۷ 
الواقف المائلة . وعند ما كانت الريضة تستعید تخيلا أثناء التنوع موقفاً من 
هذا القبیل وتنجز ف الخيال فعلا” نفسياً كانت قمعته » مع الافصاح عن 
الانفعال » كان العرض يزول إلى غير رجعة . و ببذه الطريقة نجح« بروير » 
بعد جهود طويلة شاقة فى شفاء مريضته من جميع أعراضها . 
برئت المريضة » وظلت تتمتع بالصحة » بل أصبح فى مقدورها أن 
تزاول آعمالا" مجدية . ولكن ستاراً من الغموض ظل مسدلا“ على المرحلة الأخيرة 
من هذا العلاج التنويمى » ستاراًلم يرفعه « بروير » لى قط ؛ ول أستطع أن أفهم 
لماذا ظل طاوياً معرفة لا تقدر پشمن » وكان حريئًا به أن يزيد بها ثروة العلم . على 
أن المشكلة الأولى كانت : أيمكن التعمم ما وجده لدى حالة مفرده ؟ لقد بدت 
لى الأمور التى كشفها جوهرية حتى لم أستطع أن أتصور أن تخلو مها أية حالة 
من حالات المستيريا ما دام قد ثبت حدونها فى حالة واحدة . على أن المسألة لم 
يكن ليحسمها غير التجربة . ولذلك شرعت أعيد مع مرضاى البحوث ای أجراها 
( بروير 6 ) ول أعد أشتغل بعد ذلك بذبىء آخر » خاصة بعد أن تعلمت من 
زيار إل « برنهایم » فى عام ۱۸۸۹ قصور الإيحاء التنويمى » وبعد عدة أعوام 
رأيت فيها كشوفه تؤيدها کل حالة من حالات المستيريا ناما ذلك العلاج » 
وبعد أن حمعت قدراً لا بأس به من المشاهدات الشبيهة عشاهداته » عرضت 
عليه أن نصدر مؤلفاً مشتركاً . وقد اعترض بشدة فى بادیء الأمر » غير أنه 
وافق فى الہاية » حاصة وأن « جانيه » بدأ ى هذه الأثناء بنشر بحوثاً سبقته إلى 
بعض نتائجه » مثل رد الأعراض المستيرية إلى أحداث نى حياة المريض » 
وإزالها عن طريق استعادتها بالتنويم على النحو الذى نشأت به . وی عام ۱۸۹۳ 
نشرنا ds‏ مهيديا عن الميكانيزم النفسى للظواهر المستيرية Y‏ وأتبعناه فى عام 
٥‏ بكتابنا * دراسات فى المستيريا “ . 
إن كان البيان الذی أوردته حى الآن jes‏ إلى القارئ بأن كتاب 
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( الدراسات فى المستيريا ) بكل عناصره الرئيسية el‏ هو نتاج عقل « بروير » > 
فذلك عين ما ناديت به داتماً وما انتویت ترديده فى هذا المقام . ففها يختص 
بالنظرية الى عابلحها الكتاب » فقد أسهمت فى وضعها » ¿y‏ بقسط لم يعد 
سبيل اليوم إلى تعيبنه . كان التواضع طابع هذه النظرية » فا كادت تتجاوز 
الوصف الباشر للمشاهدات : لم تكن تطمع أن تتعمق طبيعة اهستیر با 5 
وإنما توضح فحسب منشاً الأعراض . ومن عة أبرزت أهمية الحياة الانفعالية 
وضرورة القييز فى الأفعال النفسية بين ما هو لا شعورى وما هو شعورى ( أو 
بالأحرى ما يمكن أن يصبح شعو ريا ) ؛ کا آہا استحدثت عاملا" ديناميا ۲۱۱ ع 
مؤداه أن العرض يتشأ عن حجز انفعال ما » وعاملا اقتصادیا !۲۳ »موداه أن ذلك 
العرض نفسه نتيجة آو O‏ لقدر من الطاقة رل إل هذا الظهر ف حین آنه 
ينصرف عادة على نحو آخر . سميت هذه العملية الأخيرة ¿Ao‏ دعا 
بروير » طريقتنا هذه طريقة التطهير ؛ وبيان غرضها العلاجى : حيث أن 
الانفعال المترا کم الستخدم فى إبجاد العرض » قد اتخذ مسالك منحرفة احتيس 
فيها » فلا بد من رده إلى مسلك سوی مجد فيه منصرفاً أو تفريغاً . 

آمفرت e‏ ر ی اهر . ما ر ع más‏ 
فيا بعد » فهى عيوب العلاج بالتنویم بشتی صوره » ولا يزال نفر من الشتغلین 
بالعلاج النفسى para‏ ون على طريقة التطهیر كما فهمها « برویر ‏ » ویرضون 
عنما . وقد أبرز «سل » قيمتها كطر بقة علاجية مختصرة فى علاجه عصاب 
الحرب فى اليش الألمانى إبان الحرب الكبرى ۱۳ . وم تكن نظرية التطهير تشير 
إلى الحياة الحنسية . ومع أن العوامل الحنسية كانت تلعب دوراً معیناً فى تاريخ 
الحالات الى أسهمت بها فى كتاب الدراسات › إلا أمهالم تكد تلق من الالتفات 
(۱) يقصد بالعامل الديناى حالة تداع فيا el‏ النفسية ؛ هر مفهرم يرز قو 
الدفع والتشاحن ى النفس . ( المترجم ) 

( ۲) يقصد بالعامل الاقتصادى تصوراً كيا للطاقة النفسية وتوزيعاً طذه الطاقة ما يناسب 


مفتضی JU)‏ ( المرج ( 
(۳) الحرب الکبری الأول ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ . (المرجم) 


او 


بت 
eS‏ 


dad 
0 





"EN 
اکنر ما لقيته الانفعالات الاخری . کتب « بروير » عن الفتاة » الى ذاعت‎ 
شهرنها منذ ذلك الین كأول مرضاه ء أن احانب ابلنسی لدیها كان ناقصاً فی‎ 
عوه نقصاً غير مألوف . وقد كان من العسير التكهن من « كتاب الدراسات‎ 
. فى المستيريا » بما للجنسية من أهمية فى تعليل العصاب‎ 
» أما المرحلة التالية » أى الانتقال من التطهير إلى التحليل النفسى الحق‎ 
» فقد فصّلت القول فيها مراراً بحيث يصعب على" أن أتقدام بأى جديد‎ 
> والحادث الذى استهلت به هذه الفترة هو تنحى « بروير » عن عملنا المشترك‎ 
الأمر الذى جعانى المتصرف الوحيد فما خلدّف من تراث . وبالرغم من أنه كان‎ 
ثمة. بيننا خلافات فى الرأى منذ مرحلة مبكرة > غير أنها لم تكن مدعاة"‎ 
يمتنع عليها‎ cul لانفصالنا . إن مسألة مى تصبح عملية نفسية عاملا‎ 
أن تجد منصرفاً سوياً » کان « بروير » يؤثر أن ننحو فى تفسيرها منحی"‎ 
فسيولوجياً : فقد كان یری أن العمليات التى لم توفق إلى مصير سوی [نما نشأت‎ 
. بان أحوال نفسية غير عادية شبيبة حالة التنويم‎ 
ولكن ذلك أثار مشكلة أخرى  هى ما صل تلك الأحوال الشبيبة بالتنويم.‎ 
أما أنا فكنت آمنیل إلى الاعتقاد بوجود قوى تتفاعل فما بینها» ونوايا وميول تعمل‎ 
على نحو ما يحدث نى الحياة العادية . وهكذا تتعارض نظريته « الحستيريا‎ 
التنويمية » مع نظريتى « العصاب الدفاعى » . ولكن اختلافات هذا شأنها ما‎ 
كانت لتبعده عن العمل معى لو لم تتدخل عوامل أخرى . ولا شلك أن أحد هذه‎ ٠ 
العوامل أن عله كطبيب تقبل عليه الأسر كان يضيع من وقته قدراً کبیراً » وأنه‎ 
لم يكن يسعه مثلى أن یکرس کل طاقته لهمة التطهير . هذا فضلا عن الاثر‎ 
السیء الذى أحدثه فى نفسه ما قوبل به كتابنا إن" فى فيينا أو فى ألمانيا . فلم‎ 
تكن ثقته بنفسه وصلابته فى الرأى فى قوة سائر صفاته العقلية . مثال ذلك » أنه‎ 
عند ما أعرب « شتر ومپل » عن استنکاره الشديد لكتاب الدراسات مضرت مما‎ 
ينطوى عليه ذلك النقد من قصور ف الفهم » فى حين أن « بروير » شعر بإهانة‎ 


۱ 
وثبط ذلك من همته . ولکن اه ما حدا به إلى تصمیمه > هو آنی اتخذت ف 
محبی انحاص بعد ذلك اتجاهاً استحال عليه أن بتقبله . 


ظلت النظرية الى حاولنا صیاغتها فى الاراسات » ها آسلفت e‏ جد 
ناقصة ؛ و بخاصة وأننا لم نكد نمس" مشكلة تعلیل المرض» أى مشكلة التر بة الى 
تتکون فيا العمليات المرضية . وقد تبين لى من خبرفی » وقد آخذت تزداد تزايداً 
سريعا أن ما كان يفتع ل خلف مظاهر العصاب‌لیس اضطراباً انفعاليا أي كان » 
Le]‏ هو دابا اضطراب ذو طابع جنسى » سواء كان صراعاً جنسياً حالياً أو 
نتيعجة خبرات جنسية باكرة . ول أكن مهيأ هذه النتيجة فلم يكن لتکهناتی شأن 
بها » إذ كنت شرعت فى فحصى للعصابيين خالى الذهن تماما . وبينا أنا أ كتيب 
( تاريخ حركة التحليل النفسى ) ق سنة 1914 ۰ خطر بذهی بعض ما ذ کره 
لى « بروير 4 » و « شارکو» » و ١‏ شروباك » » من ملاحظات كانت جديرة 
بأن تفضى فى إلى هذا الكشف قبل ذلك . ولکنی ۸ أكن عند ما استمعت إليها 
أتبين ما يقصده أوائك الثقات ؛ والحق آنهم أطلعونى على أكثر ما كانوا بتبینون 
هم أنفسهم أو ما کان بوسعهم أن ينافحوا عنه . بتی ما سمعته منهم سا LES‏ 
ی دخيلة نفسى › حتی اتیح لتجاری عن التطهير أن تبرزها كنا لو كانت 
کشفاً مبتكراً . بل لم أكن أتبين ى ذلك الحين نی بردى المستيريا إلى الدوافع 
الحنسية إنما كنت آعود إل del‏ بدايات الطب وأتأثر تفكير آفلاطون ۲ . وم 
أتبين ذلك إلا فيا بعد من مقال كتبه « هاقلوك إليس » . 

وبفضل كشى الغريب اتخذت خطوة خطيرة الأثر » إذ تجاوزت Je‏ 
افستیریا وشرعت فى فحص Al‏ ابلنسية لدى المرضى بما بسمی النيوراستنيا 
الذين كانوا يفدون على عیادقی زرافات . حقاً إن تلك التجربة أصابت سمعتى 


)١(‏ فقد ورد ق إحدى محاورات أفلاطون « المائدة ۾ حديث على لسان الطبيب إريكسما خوس 
يقرر فيه أن الطب هو العل بألوان الب والرغبات المسدية . ( المارجم ) 


"۰ 
كطبيب » إلا آنی آفدت بینات لا تزال إلى اليوم » بعد مضی ثلاثين عاماً » 
دون أن تفقد شيئاً من قوتها . 
وقد كان على الرء أن بغالب كثيراً من المغالطة لطة والمراءاة » وما أن يتم له ذلك 
حتى يتبين أن جميع هؤلاء المرضى يسيئون استخدام الوظيفة الخنسية على نحو حطر 
ونظراً لانتشار کل ام نوتم gl‏ لاوظيفة الحنسية والنیوراستنیا فلم تكن 
ره الفا ها ۶ لتدل غل شىء . على أن الامر لم يهف عند رد هذه 
الملاحظة الساذجة . تمكنت نتيجة التدقيق فى الملاحظة من أن أميز فى غمار 
الصورالا كلينيكية البهمة الى يطلق عليها اسم النيوراستنيا ضربین ختلفين اختلافاً 
جوهرينًا » ضربين قد يبدوان فى حالة امتزاج e‏ ومع ذلك يمكن ملاحظة کل 
مهما ى صورته احالصة . الظاهرة المركزية ی أحد الضربین نوبة القلق مع 
نظائرها (Y‏ وصورها الأو والأعراض البديلة الزمنة ؛ وقد أطلقت عليها من ة 
عصاب القلق » وقصرت لفظ نيوراستنيا على الضرب الآخر . وهكذا تيسر لى 
أن أقرر أن لكل من هذين الضربين شکلا مغايراً هن الشذوذ فى الحياة il‏ 
هو علة المرض » وهو ف الأول جماع ناقص ۱ أو نبیج دون تصريف وامتناع 
جنسی » وق الثانى افراط ى العادة السرية وتجاوز الحد ى الاستحلام الليل . 
وقد أمكن نى قليل من الحالات المفيدة فائدة خاصة والیی أسفرت عن Spa‏ 
عجيب فى الصورة الإ كلينيكية من ضرب إلى آنحر » إثبات أن ذلك التحول أساسه 
تحول مقابل فى السلوك النسی . فإذا استطعنا أن نقفی على النشاط ll‏ 
totales. Eulalio adsl‏ 
وهكذا تأديت إلى اعتبار العصاب دون استثناء اضطرابات للوظيفة cl‏ 
وما بدعی العصاب الفعلى هو المظهر المباشر الة التسمم الناحمة من هذه 
ga (a)‏ اضطرابات o dd‏ تظهر وحدها » e‏ ازدیاد سرجة 


ضربات القلب وسرعة التنفس أو ضيقه وتصبب العرق وبا إلى ذلك . (المترجم ) 
(۲) إنزال فى الخارج . (المارج ) 


Es 
الاضطرابات » فى حين أن العصاب النفسى هو مظهرها اللفسی . وقد طایت‎ 
هذه النتيجة لضميرى العلمى » وقد نیت أن أكون قد ملأت بذلك فراغاً ى‎ 
لهذه الوظيفة البيولوجية الهامة‎ at العلم الطبی » فلم يكن ذلك الطب يلتفت فى‎ 
الوظيفة ابلنية ] إلا إلى الآدواء الى تنجم عن العدوى أو عن الإصابات‎ [ 
التشريحية البينة . وفضلا" عن ذلك فقد كان يدعم الوجه الطبی من المسألة كون‎ 
الحياة الحنسية ليست شيعا نفسيًا صرفاً » إنما ها جانبها ابلسمى أيضاً ويمكن أن‎ 
vr نعزو إليها عمليات كيميائية معينة » وأن نعزو اليج الحنسى إلى وجود‎ 
لمواد الخاصة برغم کونبا مجهولة إلى الآن . ولا شك أن فى ذلك ما يفسر كون‎ 
العصاب التلقایئی الحق لا يشابه سائر الأمراض بقدر ما يشابه ظواهر التسمم‎ 
والامتناع » الى تنجم عن تعاطى بعض الواد السامة أو الإقلاع عنها » أو بقدر‎ 
ما يشابه جحوظ العين فى مرض « باسدو » الذی ينشأ  كما نعلم  عن ازدياد‎ 

نشاط الغد ة الدرقية . 

ومنذ ذلك الحين لم تتح لى العودة إلى دراسة العصاب ( الفعلى) ؛ كما لم 
يواصل غيرى هذا الحزء من عملى . عند ما أنظر اليوم إلى تلك الكشوف الأول » 
تبدو هيكلا” تخطیطی ساذجاً لوضوع لا شك أنه آشد تعقیدا من ذلك. ولكنها 
فى جملتها لا تزال صحيحة فى اعتقادى . وکم كنت آود" لو أتبح لى بعد ذلك أن 
أقوم بدراسة تحليلية نفسية لبعض المصابين بالنیوراستنیا البسيطة من الشباب » 
ولكن — لسوء الطالع لم تسنح لى تلك الفرصة . وأريد » حتى لا یساء فهمى › 
أن أقرر أننى لا أنكر وجود الصراع النفسى والعقد العصابية فى النیوراستنیا . وكل 
ما هنالك أنبى أرى أن أعراض أولئك المرضى لا تنشأ عن سبب نفسی کا أنها 
لا تز ول بالتحليل » ولكن لا بد أن تعتبر تسمماً نج مباشرة عن اختلال ف 
العمليات الكيميائية Atl‏ 

أما وقد بلغت هذه النتائج الخاصة بالدور الذى تلعبه العوامل الحنسية فى 
تفسير العصاب » فقد ألقيت فى الأعوام الى أعقبت نشر « الدراسات » بضع 





۷ 
حوث عن الوضوع أمام معيات طبية متعددة » دون أن أحظى بغير الارتیاب 
والانکار . ول يأل « برویر » جهداً فى تأییدی بنفوذه الشخصی ردحاً من الزمن 
ولکن دون جدوی » ثم تبين لى بعد ذلك نی وضوح أنه ینفر بدوره من الاقرار 
بالتفسير املنسی للعصاب . لقد كان بوسعه أن یسحقی أوعلى الأقل أن يخذلنى 
لو أنه آشار إلى مريضته الأول الى لم يكن يبدو أن العوامل الحنسية فى حالتها 
تلعب دوراً ما . ولكنه لم يفعل ذلك أبدأ » ولم أستطع أن أفهم الس فى ذلك حى 
وصلت إلى تفسير الحالة تفسيراً مصیعحاً y‏ إلى أن أحدس من بعض ملاحظاته » 
كيف انی علاجه لما . فا كادت مهمة التطهير تكتمل > اعترى الفتاة فجأة 
حالة و حب منقول » » فلم يربط ذلك بمرضباء ومن ثمة تخلى عن العمل ضیف 
به . ومن الى أنه كان ضيقاً بما يذ كره بهذا الطارئ الذى أدى إلى فشله . وظل 
شعو ره نحوی متراوحاً Ej‏ بين التقدير وبين النقد ار ؛ ثم عرضت صعوبات » 
كنا هو الال دائماً ی كل موقف متوتر أدت إلى افتراقنا . 
dy‏ نتيجة أخرى لاضطلاعى بدراسة الاضطرابات العصبية عامة » تلك هی 
آنی عد لت طريقة التطهير. فقد أقلعت عن التنويم وحاولت الاستعاضة عنه 
بطر يقة أخرى » رغبة منى نى ألا أقتصر على علاج الحالات المستيرية » Más‏ 
عن أن تزايد خبریی آثار ى ذهبى اثنين من الشكوك اللحطيرة صوص استخدام 
التنويم حتى ولو كان جرد التطهير . أوهما أنه تى أنجع النتائج كانت عرضة 
إلى أن تنمحى فجأة لوساءعت علاقتى الشخصية بالمريض. حقا إن الصلح كان 
قميناً أن يعيد الأمور إلى نصابها » ولکن هذا ينبض Ada‏ على أن العلاقة 
الوجدانية بين الطبيب والمريض هن قطعاً أقوى أثراً من عملية التطهير برمستهاء وهذا 
العامل بالذات هو ما كان يفلت من زمامنا . حى عرض لى ذات يوم حادث 
کشف ل فی أبسط صورة ما كنت آشتبه فی وجوده منذ زمن بعيد . ذلك أن 
مريضة من أ كر مرضاى امتثالا” » مريضة أدى التنويم فى حالتها إلى أروع 
النتائج » وكنت آعابلها برد" نو بات الألم إلى مصادرها القديمة » استيقظت ذات 


4۸ 
مرة » وطوقت je‏ بذراعيما . وعلى غير توقع دخل خادم فجتبنا نقاشاً مؤلاً e‏ 
ولكن منذ ذلك این شعر کلانا بضرورة وضع حد للعلاج بالتنويم » وقد كنت 
من التواضع بحيث لم أعز هذا الحادث إلى أن لى جاذبيّة شخصية جارفة » وا 
شعرت أنى أدركت طبيعة العنصر ای الذى كان يعمل فيا وراء التنويم . وم 
يكن بد" کی نستبعده أوعلى الأقل کی نعزله من أن نقلع عن التنويم . 

بيد أنالتنويم كانعوناً كبيراً فى العلاج بالتطهیر بإفساحه جال الوعى لدى 
المريض ويا يعن له من معرفة لا تتیسر له فى يقظته . ولم يكن من اليسير أن 
نجد عن التنويم عوضاً . وبيما آنا فى هذه المبرة وافتى ذكرى تجربة شهدتها 
OL]‏ وجودى عند led‏ 

عند ما كان الشخص بستیقظ من حالة اولان النوبى . كان يبدو وقد فقد 
كل ذ کری لما حدث أثناءها . ولكن « برنهايم » كان يعتقد أن الذكرى مع ذلك 
كانت موجودة ؛ فإن ألح على المريض أن يتذكر » وأكد له أنه يعرف كل شىء 
وليس عليه إلا أن يذ کر ما يعرف » وان وضع إذ ذاك يده على جبهة الشخص e‏ 
فإن الذكريات المنسية کانت تعود فعلا" » فى تعر أولا" ثم فى انسياب ووضوح 
تام آخر الأمر . عقدت عزی على أن أتبع نفس الطريقة . قلت لنفسی إن 
مرضاى "یعرفون “ لا محالة كل مالم يكن يتوصلون إليه إلا عن طريق التنويم > 
وفكثرت أن التأكيد والتشجيع من جانى مدا أحياناً بلمسات يدى رعا كانت 
لها القدرة على إقحام الوقائع والصلات المنسية إلى الشعور. حا كان ذلك يبدو 
عملا أكير ٍجهاداً من التنويم e‏ بيد أنه قد يفيدنا فائدة كبيرة . وهكذا ترکت 
التنوبم » ون كنت أبقيت على عادتی فى أن أدع المريض ges‏ على كنبة بيا 
أجلس أنا حلقه » فأراه دون أن يرانى . 
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تحقّق ما كنت أتوقع ؛ وتحررت من التنويم . ولكن مع ما طرأ على 
الطريقة من تغيير » فان عملية التطهير أخذت شکلا" جديداً » كان التنوم 
“يخ عن النظر قوى متفاعلة أضحت الآن يادية العيان ودعم فهمها نظریی 
بأساس مكين . 

كيف تسى للمرضى أن ينسوا مثل ذلك القدر الكبير من حقائق حياتهم 
خارجية وداخلية ثم يستعيدونها مع ذلك باستخدام طريقة فنية معينة ؟ أمدتنا 
الملاحظة بإجابة شافية على تلك الأسئلة : کل شىء عفا عليه النسيان كان Upa‏ 
على نحو ما » كان مفزعاً أو مستقب‌حا أو خزياً فى عرف الریض‌ذانه . فوضح 
لنا أن ذلك هو بالذات ما أفضى إلى نسيان تلك الأمور أى إلى عدم fl‏ 
و فإن أردنا أن تصير برغم ذلك شعورية مرة أخرى ظ كان ble Lar‏ 
أن نتغلب على شی ء يناهضنا لدىالمريض ؛ الأمر الذى كان يفرض علينا أن 
نبلل جهدا معا من جا حنی ندافعه له اا انجهود انی یتمین Je‏ 
الطبیب أن یبذله فقد كان يختلف مقداره من حالة إلى آخری » ]3 بتناسب 
تناسباً Cab‏ مع صعوبة تذكر الر يض للشیء النسی . ومن الواضح أن مقدار 
ابهد من قبسل الطبيب كان مقياساً للمقاومة الى تبذل من جانب المريض.ولم 
يتبق إلاأن أصوغ ما لاحظته فى عبارات »و tl‏ ف الكبت. 

حيتئذ أصبح من اليسير أن نتصور كيف نشأ امرض . لنأت بعثال بسيط » 
إذا نشا دافع ما فى نفس المرء ولكن اعترضته ميول قوية توقعنا حدوث الصراع 
النفسى على النحو التالى : ذلك أن القوتین الديناميتين ‏ ولنطلق عليهما مؤقتاً 
”الغريزة“ و ”المقاومة  “‏ ستصارع إحداهما الأخرى فترة من الزمن فى ضوء 
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الشعور الكامل » حتى تُنحتى الغريزة وتستبعد مها شحنتها من الطاقة ۲۱ ذلك 
هو الحل السوى . بيد أن الصراع فى العصاب ر لأسباب كانت لا تزال مجهولة 
ا یفضی إلى نتيجة مغايرة . يتقهقر ”الأنا“ بعد del‏ صدمة يتلقاها ق 
مع الدافع المحظور ؛ في فيمنع الدافع من أن يصبح شعورينًا ويحول بینه وبين 
ان الفعلى المباشر » ولكن الدافع يبق مع ذلك تفضا بكامل شحنته من 
الطاقة . أطلقت على هذه العملية "الکبت * ؛ وکان ذلك ابتکاراً لم یعرف له 
مثيل من قبل فى احياة النفسية . وواضح أنها كانت حيلة دفاعية بدائية هی أشبه 
شىء بمحاولة المروب » فهى شكل أولى لما ينشأ بعد ذلك من حل سوى هو 
القمع بتحكم العقل . 
وينتج عن القيام بالكبت عواقب آخری : فى المقام الأول يتعين على الأنا 
أن يحتمى من حطر دام جوم لا يفتأ يشنه الدافع الکبوت » الأمر الذى 
يقتضى منه أن يبذل جهداً مستمراً » أى أن يطلق دوماً شحنة مضادة » وبذلك 
تنقص قوته . ومن الناحية الأخرى فإن الدافع المكبوت الذى أصبح لا شعوريًا 
وسعه أن يجد منصرفاً وإرضاء بدیلا" حلال PA‏ 
ás‏ الغرض منه . فى حالة امستیریا التحولية O‏ يفضى الطريق اللتوی إلى 
اغات الحسم ؛ إذ يقتم الدافع الکبوت إحدى لمناطق محدثاً بذلك الأعراض 
ومن ثمة فالأعراض نتيجة توفيق بين أمرين ۰ ذ هی عثابة إرضاء بديل ولكنه 
إرضاء شائه حاد عن هدفه بفعل المقاومة الى يبذها الأنا . 
أصبحت نظرية الكبت حجر الأساس فى فهمنا للعصاب . وأصبح لزامً 
علينا من نة أن نغير نظرتنا لهمة العلاج » فلم يعد غرض العلاج أن ( يفرغ ) 
انفعالا" اندفع فى طرق خاطئة » بل أن يكشف عن عمليات الكبت ویستعیض 
عنها بعمليات حکم عقلية قد تنتهى إما بقبول ما ثبذ من قبل أو بإدانته . وقد 
)١( 00‏ فقا للتصور الاقتصادى كا سبقت الإشارة إل ذلك فى هامش ص0" .(الرجم ) 
(۲) هىالمستير يا الىيتحولفيها الصراعالنفسى إلى أعراس جسمية مثل‌الشالاطستبری Cea).‏ 
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أعر بت عن اتخاذى هذا الاتجاه الحديد بإقلاعى عن تسمية طریقتی ف الفحص 
والعلاج تطهيراً ومیتا بدلا من ذلك التحليل النفسى . 

ويمكننا أن نعتبر الكبت مركزاً تتجمع حوله جميع عناصر نظرية التحليل 
النفسى . ولكن لدى ملاحظة جدلية أحب أن أبديها قبل ذلك . كان « جانيه » 
برى أن اللرأة الهستيرية خلوق تعيس » أعجزها الضعف ابلذيلى عن تحقيق 
١‏ لف بين الفعال العقلية ؛ وأا غذا لسبب کانت نة التفكلك العقل 
وضيق مجال الشعور . ق حين أن نتائج البحوث التحلياية النفسية بینت أن هذه 
الظواهر ]1 نتجت عن عوامل دينامية - عوامل الصراع النفسى والکبت - و يبدو 
لى أن هذه التفرقة هی من الأهمية ¿e‏ لوضع EN‏ بأن کل ما له 
قيمة فى التحليل النفسى مقتبس من آراء « پييرچانية » . ولا بد أن القارئ قد علم 
مما عرضته أن التحليل اللفسی من الناحية التاريخية مستقل اما عن کشوف 
« جانيه » » فضلا" عن أن مضمونه يتعارض معها ويتجاوزها » فا كانت بحوث 
« جانيه » لتنطوى على شىء ما أ كسب التحليل النفسبى أهميته تللك للعلوم النفسية 
وجعله يظفر عثل ذلك الاهتام العالمى . لقد كنت دائماً أ کن" احتراماً خانیه » إذ 
كانت كشوفه تطابق إلى حد كبير کشوف « بروير» » الى تمت قبل الأول 
وان كانت نشرت بعدها . ولكن فيا بعد عند ما أصبح التحليل اانفسی موضوعاً 
للنقاش ف فرنسا » خرج‌علینا « جانيه » بالمساءة » وكشف عن جهله بالحقائق » 
واستخدم حججاً مستهجنة . وأخيراً سقط فى نظرى » وقضى على قيمة de‏ 
الحاصة عند ما صرح أنه إذا كان يتحد شعن أفعال نفسية "لاشعوربة ؟ لميكن 
يقصد بهذه الكلمة کار من تعبير جازى . 

ولكن دراسة عمليات الكبت المسببة للمرض وغير ذلك من الظواهر الى 
سنذكرها فما بعد حتمت على التحليل النفسى أن يأخذ مفهوم اللاشعور مأخذاً 
جديا . اعتبر التحليل النفسى أن كل شىء نفسى هو ف المقام الأول لاشعوری» 
أما الخاصية الشعورية فقد تظهر وقد لا تظهر . أثار هذا بطبيعة الخال إنكار 
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> الفلاسفة » إذ كانوا لا يفرقون بين ما هو «شعوری » مما هو « نفسی.»‎ 
واحتجوا اہم لا يستطيعون أن يعقلوا أن يكون نمة ( شی ء نفسى لا شعو ری ) فى‎ 
آن واحد . على أنه لم يسعنا إزاء هذا الضرب من تفكير الفلاسفة إلا الإهمال‎ 
وعدم المبالاة . إن خبرتنا ( الى حصاناها من حالات مرضية لم يكن للفلاسفة بها‎ 
علم ) الى أظهرت لنا أن ئمة دوافع عدة قوية لا سبيل إلى [درا کها إدرا كا مباشراً‎ 
Vie وإنما يستنتج وجودها شأن أى حقيقة فى العالم الخارجى  هذه الحبرة لا تدع‎ 
لرأى الف . وعکنی الإشادة بهذه المناسبة إلى أن الأمر لا يعدو أن يتفهم‎ 
المرء حياته النفسية على نحو ما يتفهم حياة غيره النفسية . فا كان المرء ليتردد‎ 
فى أن يعزو إلى غيره من الناس عمليات نفسية على الرغم من عدم شعوره‎ 
بها شعوراً مباشراً وأنه لا يستطيع إلا أن يستدل على وجودها من كلماتهم‎ 
على الذات . فإذا‎ Lal وأفعاهم . وما يصدق على الآخرين ينبغى أن يصدق‎ 
حاول امرؤٌ أن عضی بالاستدلال إلى أبعد من ذلك وانتبی منه إلى أن ما فى‎ 
نفسه من عمليات محتبئة ما ترجع إلى شعور آخر تواجهه فكرة ذلك الشعور الذى‎ 
فكرة « شعور لاشعوری» - ولا تكاد هذه الفكرة تفضل‎ tuto منه‎ e Ll لا يعرف‎ 
> فكرة « النفسى اللاشعورى » . هذا ون ذهب امرژ مذهب بعض الفلاسفة‎ 
فيدخل فى حسابه الظواهر المرضية » ولكنه يرى أن العمليات الى تستند إلا‎ 
لا يصح أن تعتبر عمليات نفسية بل شبه نفسية » لأفضى انللاف ف الرأى إلى‎ 
» نقاش لفظى لا ثمرة له » ولكان الا صوب أن نحتفظ يعبارة « نفسی لا شعورى‎ 
أما البحث فى كنه هذا اللاشعور فليس أصوب ولا أجدى من البحث القديم فى‎ 
. كنه الشعور‎ 

قد يكون أصعب علينا أن نبين كيف تسى للتحلیل النفیی أن يقوم 
بتمييز آخر فى اللاشعور فيقسمه إلى ما قبل الشعور وما هو لاشعور بحق . 
ویکنی أن نذكر أنه بدا لی أمرآ مشروعا أن المق بالنظريات التى كانت 
تعبيراً مباشراً عن الخبرة فروضاً غرضها أن تعیننا على تفهم الوقائع » وضاً متعلقة 
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بأمور لا يمكن أن تخضع للملاحظة الباشرة . ولیس‌هذا بدعاً فقد هجت العلوء 
السابقة نفس الهج . إن تقسم اللاشعور بدوره يرتبط بمحاولة تصوير اللحهاز 
للفسی بوصفه يأتلف من عدد من النظم الوظيفية نعبر عن ۳ المتبادلة 
بعبارات E‏ » دون أن يعى ذلك بطبيعة الحال أنه تقسم د يستند إلى التشریح 
الفعل للمخ . ( أطلقت على هذه الطر يقة ق‌تناول ضوع رب الطبوغرافية ) . 
هذه الأفكار عثابة بناء نظرى إضاق للتحليل النفسى » يمكن لأى جانب منه 
آن مرك آویعد ل دون خسارة آ و آسف حالما نتبين عدم صلاحيته . ولكن لدینا 
الشی ء الكثير ما هو el‏ صلة بالتجر بة الواقعية و یجدر بنا أن نذ کره . 

وقد أسلفت أن فحصی للأسباب الباشة والأصلية لعصاب هدانی إلى 
صراعات بين دوافع المريض الحنسية وبين مقاوماته ها . وحيها كنت آفتش عن 
الواقف السببة للمرض » حيث حدث كبت للجنسية وحيث يوجد ٠صدر‏ 
الأعراض بوصفها بدیلا" لا كبت » وجدتى أتعمق حياة المريض الماضية حى 
أبلغ آول سنوات الطفولة . وهكذا تبين صدق ما أكده داعا الشعراء والعارفون 
بالطبيعة الإنسانية : إن ذكريات هذه الفترة الأولى من الحياة » برغم أن النسيان 
قد عفا على ابخزء الأكبر منهاء إلا آنبا تؤثر ف نمو الفرد تأثيراً لا يزول » وترسى على 
وجه الخصوص الأساس لا قد يحدث بعد ذلك من اضطراب عصى . ولكن 
حيث أن خبرات الطفولة هذه كانت تتعلق داعاً بالاستثارات الجنسية ومناهضة 
تلك الاستثارات فقد وجدتی أمام فكرة dl‏ الطفلية — وإذا بنا مرة أخرى 
بصدد | كتشاف ينقض اعتقاداً من أقوى المعتقدات الإنسانية السائدة . فقد كان 
الناس ينظرون إلى الطفولة على أنها ”بريئة “ وخالية منشهوات الحنس e‏ ولم يكن 
يتبادر إلى الأذهان أن الصراع ضد شيطان « اللذة الحسية » يبدأ قبل فترة البلوغ 
المضطربة . آما ما يبدر من الأطفال آحیاناً من أفعال جنسية يستحيل تجاهلها 
فكانت تعتبر مجرد دلائل على الانحلال والفساد الباكر أو على نزوة نادرة من 
نزوات الطبيعة . قل من كشوف التحليل اللفسی ما لى من المعارضة الشاملة 


0 
أو أثار ثورة من الاستنکار مثل التقرير بأن الوظيفة ابنسية تبداً منذ مطلع 
الحياة وتكشف عن وجودها بعلامات هامة حتى ف الطفولة . ومع ذلك فلا نعرف 
كشفاً غيره من كشوف التحليل ol‏ أمكن التدليل على صحته على نحو أيسر 
وأتم من ذلك . 
وعلی" قبل أن أخوض نی مسألة الحنسية الطفلية أن أذ کر خحطاً ارتكبته by‏ 
من الزمن » وكان قمیناً أن يفضى إلى القضاء على نتائج عملى بأسرها . ذلك أن 
معظم مرضاى كانوا تحت تأثير الطريقة الفنية الى كنت أتبعها فى ذلك الین 
يستعيدون مشاهد فى طفولتهم كانوا فيها ضحية الإغواء ابلنسی من شخص كبير . 
وکان دورو الي ى حالة اارضی من الساء رتسب ق اغلب االات إلى 
الأب . وقد صد قت هذه الحكايات » ومن ثمة اعتقدت آنی اكتشفت جذور 
العصاب نى خبرات الاغواء ابحسى هذه ف الطفولة . وقوی اعتقادی بضع 
حالات استمرت فيها مثل تلك العلاقة بالأب أو العم أو بأخ أكبر حنی سن یوق 
فيها بالذا كرة . 
لو وجد" القارئ نفسه مدفوعاً إلى السخرية إزاء سذاجتی تلك فلا 
يسع أن ألتى عليه كل اللوم ؛ ومع ذلك فقد أعذر نفسى إذ كنت فى ذلك 
الحين معطلا ملکتی النقدية حتّى أحتفظ بموقف غير متحيز لاراء سائدة ع 
وا کون مستعد" للنظرى أىأءر جد من الأمورالتى كانت تتكشف لی کل يوم. 
ومع ذلك» فعند ما فطنت أخيراً إلى أن مشاهد الاغواء تلك لم تحدث قط ء el‏ 
لم تكن سوى أخيلة راودتالمرضى » أو رعا أقحمتها آنا عليهم » ¿SE‏ حيرة 
غامرة حیناً من الوقت . وهکذا لقيت ثقتی بطريقتى وبنتائجها لطمة قاسية ه 
فلا جدال فى آنی كنت قد وصلت إلى هذه المشاهد بطريقة فنية كنت 
أعتبرها سليمة » ولا ريب أن موضوع هذه المشاهد يتصل بالأعراض الى بدأ 
فحصى عندها. وعندما استعدت تماسكى » استطعت أن أستخلص النتائج الصحيحة 
من ES‏ أن الأعراض العصابية لم تكن ترجع مباشرة إلى حوادث 
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فعلية بل إلى أخيلة تنطوى على رغبات » وأن الوقائع النفسية طالما نحن بصدد 
العصاب أكثر أهمية من الوقائع الوضوعية ١١‏ . ولا أعتقد الآن نى آقحمت 
at‏ الإغواء على مرضاى » أى ”أوحيت“ بها إليهم . إنما كنت فى الحقيقة 
قد تعثرث للمرة الأول "بعقدة أوديب “الى أضحت فيا بعد ذات YA‏ 
ولکتی أتبينها إذ ذاك من خلال تلك الأخيلة . وفضلا" عن ذلك » فإن الإغواء 
إبان الطفولة ظل حتفظاً بنصيب » على ضالته » فى تعليل العصاب . ولكن 
اتضح أن مقترنی الإغواء كانوا ی غالب الأمر أطفالا” أكبر سنا . 
يتبين إذن أن مسل de‏ كغلطة من‌یعتقد أن أسطورة ملوك روما الأقدمين 
( كا یقصها تيت ليف ) إنما هی حقيقة تاريمية لا كما هی ف الواقع ‏ أعبى رد 
فعل لذ کری أزمان وظر وف خاملة ولعلها كانت أبعد ما تكون عن اليد . وعند ما 
أزيلت الغلطة فتح الطريق لدراسة حياة الأطفال الحنسية . و بذلك أمكن تطبيق 
التحليل النفسى فى مجال علمى آخر واستخدام موارده أداة” لا کتشاف شطر 
جديد من المعرفة البيولوجية . 
اهتديت إذن إلى أن الوظيفة الحنسية موجودة منذ بده حياة الفرد » برغم 
آنها تكون فى بادئ الآمر مترجة بالوظائف الحيوية الأخرى فلا تستقل عا إلا 
فيا بعد ؛ ولا بد" ها أن مر" خلال عملية نمو طويلة «عقدة قبل أن تصير إلى ما 
نعرفه لدى الراشد من حياة جنسية سوية . فهى نظهر أول ما تظهر نشاطاً جموعة 
بأسرها من المركتبات الغريزية"' . وهذه المركبات الغريزية تعتمد على مناطق 
pue!‏ الشپوانية ! يبدو بعضها آزواجاً من الدوافع التعارضة ( كالسادية 
وا لمازوشية أو ميل المرء آن يشاهد ويشاهد) ؛ كل مما ( من زواج الدوافع ) 
يعمل مستقلا" عن A‏ الأخرى فى بحثه عن اللذة » ويجد موضوعه أكثر ما 
(۱) یتسد بالواقع النفسى ما یل بالنفس من خواطر سواء كانت من نسج IA‏ أو كافت 
طابقة لقال ER Dl‏ ر ‏ . 
( ۲ ) يقصد بالمركب الغریزی جزه يكون مع غيره من الأجزاء غريزة بعينها . (الترج ) 


SA 
غيرمتركزة وتغلب عليها الشهوانية الذانية.‎ el ييجده فى جسم المرء ذاته . وعليه فهى‎ 
ثم تشرع بعد ذلك فى ال لف ؛ فتبلغ أول مراحل التنظم تحت سيطرة‎ 
المركبات الفمّية » ويعقب ذلك مرحلة سادية شرجية » ولا تأخذ الأعضاء‎ 
التناسلية القام الأول وتبدأ الوظيفة الحنسية تخدم أغراض النسل إلا بعد باوغ‎ 
المرحلة الثالثة . و محدث فى سياق العو أن تنحى بعض عناصر المركبات الغريزية‎ 
نظراً لقصو رها فى خدمة الغرض النهائى ( التناسل ) أو تستخدم فى أغراض آخری»‎ 
فى حين يتحول البعض الآخر عن أهدافه ليندمج فى الوظيفة التناسلية . وقد‎ 
أطلقت اسم الليبدو على طاقة الغرائز الجنسية دون غيرها . م لم یسعیی إلا أن أسلم‎ 
بذلك اليسر فى مجرى نموه الرسوم . ذلك أن الليبيدو‎ Tél بأن الليبيدو لا يمضى‎ 
قد يثبت عندبعض المواضع من مجرى تموه» إما عند قوة زائدة فى بعض المركبات›‎ 
وإما عن خبرات انطوت على إشباع سابق لأوانه . فإن حدث بعد ذلك‎ 
كبت » عاد الليبيدو أدراجه إلى هذه المواضع ( أطلق على هذه العملية‎ 
الارنداد) » ومن هذه [ الواضع ] تنيجس الطاقة فى شكل أعراض . واتضح بعد‎ 
ذلك أن اختيار نوع العصاب » أى الشكل الذى يتخذه المرض فها بعد » رهن‎ 
. بالموضوع الذى حدث عنده التثبيت‎ 

إن عملية الوصول إلى موضوع للحب » تلك العملية التى تلعب دوراً هام فى 
امحياة النفسية » نتمشی مع تكون الليبيدو . فبعد مرحلة الشپوانية الذاتية » يكون 
ول موضوع الحب لدى ابلنسین هو الأم ؛ ويرجح أن الطفل لا ميز ق بادئ 
الامر ثدى أمه من جسده هو . وبعد ذلك» فى السنوات الأولى Lal‏ من Dl‏ 
تتکون العلاقة المعروفة بعقدة أوديب : فيركز الأولاد رغباتهم الحنسية فى الام 
وتتكون لديهم دوافع عدوانية ضد الاب بوصفه غرعاً » وتتخذ البنات اتجاهاً 
مقابلا" 2١١‏ . إن جميع أشكال عقدة أوديب ومشتقاتها ذات أهمبة كبيرة» و خاصة 





١ (‏ ) ملاحظة إضافية ( سنة 0 14( : استمدت العلویات عن النسية الطفلية من دراسة 
الرجال » وكانت النظرية المستنتجة Ly‏ خاصة بالذكور من الأطفال . وكان من الطبيعى أن 


۹ 
أن الازدواج الفطرى فى التكوين الى لدى الإنسان يظهر أثره فيضاعف ف 
عدد dll‏ تنشط فى آن واحد . ويبق الأطفال ردحاً من الزمن قبل أن 
يفطنوا إلى ما بين الحنسين من فروق ؛ وی خلال فترة الاستطلاع ¿el‏ هذه 
يبتدعون نظريات جنسية خاصة بهم > وهی - ما دام موه ابكسمى لم يكتمل- 
نظريات يمتزج فيا الصواب بالحطأ وتعجز عن حل ألغاز الحياة الجنسية ( لغز 
ai‏ الول - مسألة من أين ياتى الأطفال) . نرى من ذلك أن أول موضوع 
يتخيره الطفل يكون من الحارم . إن مرحلة او الى وصفتها تم برمتها ی وقت 
قصير . ذلك أن أبر ز سمة فى حياة الإنسان الحنسية هی كونها تأى على جولتين » 
تفرق بيئهما فترة من الزمن . فهى تبلغ أوج جولتها الأول فى السنة الرابعة أو 
اللعامسة من عمر الطفل . ولكن لا يلبث هذا الازدهار المبكر للجنسية أن يعتر به 
الذيول e‏ فتلك الحيوية الى عتاز بها الدافع الحنسى ی با كورته تخمد تحت 
وطأة الكبت » ليعقب ذلك فترة كمون » تدوم حتى البلوغ وق غضونا Las‏ 
مكوونات مضادة هی لب الأخلاق والحياء والاشمئزاز ۲۲ . ويبدو أن الإنسان 
هو وحده من بين الکائنات الحية الذی ینبعثك عنده العو ای على دفعتين » 
تدب الحياة مرة أخرى فى دوافع الطفل وعلاقاته التى سادت ف السنوات الأول » 
ومن بینها روابط عقدة أوديب الوجدانية . فالحياة الحنسية فى البلوغ صراع بين 
دوافع السنوات البا كرة وتعطیلات فترة الككون » وقبل ذلك » بيما الطفل ف قمة 
نتوقع وجود تقایل تام بين الحنسين ؛ ولکن تبین خطأ ما ترق‌ناه . فقد کشفت البحوث والتأملات 
التالية عن فروق جوهربة بين المو ای الذكور:والإثاث . فالموضوع المحنسى الأول للطفلة 
( شأنها شأن الطفل ) هو أمها ؛ ولابد للمرأة قبل أن تبلغ نهاية عوها السوى من أن تغير لا موضوعها 
الحسى فحسب بل all,‏ التناسلية المسيطرة عندها . ومن هنا تنشأ صعویات واحيّالات تعطيل 
لا وجود لما ى حالة الرجال . 

(۱) (ملحق (raro‏ ظاهرة فسيولوجية . وبع ذلك فهى لا تسبب تعطيلا 
تاماً الحياة الخنسية إلا ف النظم الاجماعية الى جعلت قمع الحنسية الطفلية أحد أهدافها . وليس 
الحال كذلك لدى معظم الشعوب البدائية . 
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موه ابلنسی الطفل » يتم" ضرب من التكوين التناسلى ؛ تقوم فيه أعضاء 
تناسل اا ao‏ تور > ی حين لا تکرن الأعضاء اا 
قد | کتشفت بعد . ( أطلقت على هذه الفترة مرحلة سيطرة القضیب ) . وق هذا 
الطور لا يكون القييز بين الحنسين قد صيغ بعد فى عبارات ( ذكر ) و ( أنى ) 
بل فى عبارات ”عتلك قضيباً“ أو gas”‏ . وان عقدة الحصاء الى 
تتكون حینذاله ذات أهمية عميقة فى تكوين GU‏ والعصاب على حد سواء . 

ولکی أوضح ذلك العرض المركز لاكتشافاق فى حياة الانسان il‏ 
جمعت بين النتائج التى توصلت إليبا على مر الأيام وضمنتها الطبعات المتتالية من 
كتالى « ثلاث مساهمات فى نظرية الحنسية » على سبيل التصحيح أو التذییل . 
وآمل أن يكون هذا العرض قد یس فهم توسعى فى معیی الحنسية ( الى أعيرت 
اهتاماً كبيراً وأثارت المعارضة الكبرى . ) وهذا التوسع ذو شقین . أولهما فصل 
الحنسية عن ذلك الارتباط الضيق بالأعضاء التناسلية واعتبارها وظيفة جسمية 
أشمل من ذلك » غرضها الأول اللذة ولا تخدم الأغراض التناسلية إلا على نحو 
ثانوى . وثانيهما اعتبار الدوافع الخنسية متضمنة كل مشاعر الود والصداقة 
امخض e‏ جرى العرف على تسميتها بلفظ عام مبهم » هو احبة . ولست آعتبر 
مع ذلك » أن ی هذا التوسع فى معیی الكنسية أمراً جدیدا بل تصحيحاً غرضه 
إزالة ما أحاط بفكرة الخنسية من حدود ضيقة انسقنا إلى وضعها انسياقاً . 

وقد أتيح لنا بفصل ابلضية عن أعضاء التناسل أن نصل النشاط ابلسی 
للأطفال والشواذ بالنشاط اللحسى للراشدين الأسوياء . وكان النشاط ابلنسی 
للأطفال حتى ذلك الحين مجهولا" جهلا" تام » أما النشاط ابسی للشواذ فقد 
كان معروفاً ولكنها العرفة الى یشویبا التحقیر ویعوزها التفهم . ولکن التحلیل 
النفسى یعتبر الانحرافات حى last‏ غرابة ونكراً yl‏ قابلة التفسير بوصفها 
مظاهر ال رکبات الغریز ية للجنسية » تلك الرکبات الى تخلصت من سيادة 
الاعضاء التناسلية ومضت باحثة عن اللذة لحسابها الخاص كا كانت تفعل فى 
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مطلع نمو الليبيدو فى الطفولة . eb‏ هذه الانحرافات » أى الحنسية المثلية > 
ليس انحرافاً ععی الكلمة. فيمكن إرجاعها إلى الازدواجاالجنسى AA‏ الذى 
يوجد لدى جميع آفراد الانسان » وی الاثار المتخلفة عن المرحلة القضيبية . 
ويمكننا التحليل النفسى من أن نكشف لدی کل فرد أثراً ما لميل جنسی مشلى . 
فان كنت وصفت الأطفال ”بالشذوذ متعدد الأوجه؟ ‏ فإنما كنت 00 
تعبيرات شائعة ؛ دون أن أقصد حکاً أخلاقيئًا . فالتحليل النفسى لا شأن له 
إطلاقاً بمثل تلك الأحكام المنصبة على القم . 
إن ثانى التوسعات المشار الیپا ی نظرية ابخنسية oy yu‏ ما كشف عنه التحايل 
النفبى من أن جميع دوافع الود كانت فى الأصل ذات طابع جنمیی كامل 
ولکنپا عطلت عن متابعة هدفها أو أعليت . أما والغرائز الحنسية يمكن أن تتأثر 
وتغير اتجاهها على هذا النحوفقد أمكن استغلالها فى النشاط le‏ من كل لون» 
ذلك النشاط الذى تسهم فيه الغرائز بأكبر نصيب . 
إن كشوق المستغربة فى اللحنسية لدى الأطفال وصلت إلا فى بادئ الامر 
عن طريق تحليل الراشدين . ولكن أمكن فيا بعد ( منذ حوالى سنة ۱۹۰۸ وما 
بعدها ) التحقق منها على el‏ وأوفى وجه بالملاحظات الباشة للأطفال . وإنه لمن 
اليسير حقنًا أن يقتنع المرء بوجود نشاط جنسى مطرد لدى الأطفال حتی لا يسعه 
إلا أن پتساعل فى دهشة كيف استطاع ابلنس البعرى أن ينجح فى غفال 
الحقائق واعتناق تلك الأسطورة المستحبة » أسطورة لا جنسية الطفولة » طوال 
ذلك الزمن . هذا الأمر العجیب لا بد أنه راجع إلى النسيان الذى يخى عن معظم 
اراشدین طفولتهم . ۱ 
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نظر يات المقاومة والكبت واللاشعور » وقيمة الحياة الحنسية فى تعليل المرض 
وأهرية انلبرات الطفلية ‏ تلك هی العناصر الرئيسية التى یتکون مہا البناء النظرى 
للتحليل النفسى . ولم يكن فى وسعى مع الأسف فى هذه الصفحات إلا أن 
أصف العناصر منفصلة لا نی تداخلها فما بينها وتأثير كل ما على الآخر . 
ولكن أرانى الآن io‏ إلى أن أعرج على التعديلات التى طرأت تدر عا على 
فن المج الحليلى . 

لم يكن بد أن أتخذ ق بادئ الامر من الإلحاح والتشجيع وسيلة للقضاء 
على مقاومة المريض بغية الحصول على نظرة ۰بدئية عامة لما يصح أن نتوقع وجوده. 
ولكن تبين مع الزمن ما تسببه تلك الوسيلة من إجهاد لكلا الطرفين » الطبيب 
والمريض . وفضلا" عن ذلك فلم تكن عنجاة من مآخذ بينة . وون ثم استعيض 
عنها بمبج آخر يكاد يكون عكسها . فبعد أن كنت أحفز المريض إلى أن يذ کر 
شيئاً عن موضوع بعينه . أصبحت أطلب منه أن یستسلم لعملية تداع حر » 
اع أن يذ کر كل ما يخطر بذهنه» على أن یتجنب أى توجيه شعو ری لحواطره. 
ولم يكن بدا » مع ذاك. أن يلتزم المريض بذ کر كل شی ء يمخطر بباله حرفينًا 
معرضاً عن الاعتراضات النقدية الى من شأنها أن تستبعد بعض احواطر حجة 
عدم al‏ آو عدم مناسیها أو حبة y el‏ بنا آن فلح » ى 
مطالبة المريض صراحة بضرورة توخى الصدق ف تسجيل خواطره » طالا قد 
۰ أوضحنا له أن ذلك هو الشرط الأساسى ف العلاج التحلیلی بأسره . 

قد يبدو عجيباً أن طريقة التداعى الحر هذه الى هی تطبيق للقاعدة 
الأساسية فى التحليل النفسى » قد حققت ما كان ينتظر منها » أى نقل الأمور 
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المكبوته الى كانت تحتجزها القاومات إلى الشعور . ومع ذلك يحب ألا 
يغيب عن بالنا أن التداعى الحر ليس نى حقيقة الأمر حرا . ذلك أن المريض 
js‏ تحت تأثير الموقف التحليل حى ولو لم يوجه علياته العقلية نحو موضوع 
بالذات . ويحق لنا أن نفترض أنه ما من شىء يعرض للمريض إلا وله صلة ما 
بذاك الموقف . وتتكشف المقاومة الى يبذها ضد استرجاع الأمور المكبوتةعل 
نحوين. تتکشف آولا" فى الاعتراضات النقدية ؛ وما ابتكرت القاعدة الأساسية 
ف التحليل اللفسی إلا El‏ هذه الاعتراضات . ولكن إن التزم المريض هذه 
القاعدة وتخلب بالتالى على تحفظه » ۸ تعدم المقاومة وسيلة أخرى للتعبير عن 
نفسها . فهى تحول دون أن تخطر للمريض الأمور المكبوتة بالذات » ly‏ 
تخطر له أمور تقرب منها تلميحاً ؛ وكلما عظمت المقاومة »> بعدت الشقة بين 
البديل الذى يذ كره المريض بطريق التداعى وبين الفكرة الأصلية الى يبحث 
عنها ا محلل e.‏ الذى يصغى فى هدوء دون إجهاد لتیار التداعی » والذى له 
من خبرته فكرة عامة LE‏ هنالك » يستطيع أن يستخدم الأمور الى أبداهاالمريضن 
على أحد نحوين . فإن كانت المقاومة طفيفة استطاع أن يستدل من تلميحات 
المريض على الأمور اللاشعورية ذاتها ؛ أما إن كانت المقاومة أشد استطاع أن 
يتبين نوعها من الخواطر المتداعية لامعامبا فى البعد عن الموضوع » وفسرها 
المريض . ومع ذلك فان الكشف عن القاومة ليس سوى الحطوة الأول فى سبيل 
التغلب علیها . فالتحلیل إذن عمل يتضمن فنا تأو يليا ء لا بد للنجاح ف استخدامه 
من لباقة ومران ولكن ليس من العسير اكتساب ذلك الفن . ولا تمتاز طريقة 
التداعی الحر على الطريقة القديمة فى اقتصاد ابحهد فحسب . فهى فضلا” عن 
ذلك لا تعرض المريض إلا لأقل قدر ممكن من co Y‏ ولا تقطع fal‏ 
الاتصال بالوقف الراهن» وتضمن إلى حد كبير ألا يغفل أى عامل ق‌ترکیب 
العصاب » أو یقح فيه ا محلل شیثاً من عنده . والأساس أن مسار التحليل وتنظم 
المادة رهن بما يعرض للمريض ؛ ومن هنا يمتنع على احلل تناول أى أعراض أو 
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عقد بطريقة منظمة مطردة . وعلى النقيض غاماً مما كان یجری فى التنويم وف 

طريقة الحفز » تظهر مكونات موضوع ما فى أوقات ومواضع متباينة من العلاج. 

ولذلك كان العلاج بالتحليل يبدو فى غاية الغموض للمتفرج - ولو أنه لا يمكن 
أن يوجد متفرج فى الواقع . 

y‏ ميزة أخرى للطريقة» تلك هی أنها لايمكن أبداً أن تخيب ف حقيقة 
الأمر . فالواقع أنه يمكن دابا الحصول على خاطر ما » طالما لم نشترط أن يكون 
من نوع بالذات . بيد أن ثمة فى الواقع حالة واحدة تخيب فيا الطريقة دائماً ؛ 
ومع ذلك » فهذه BL‏ لتفردها يمكن بدورها أن تؤول . 

عل" الآن أن أصف عاملا یضیف قسمة رئيسية الصو رةالتى رستبا للتحليل 
النفسى » قسّمة يجدر اعتبارها » نظر ينا وفنيًا » فى القام الأول من الأ«مية . فى 
كل علاج تحلیلی » تنشأ على غير تدخل من الطبيب » علاقة وجدانية عنيفة بين " 
المريض وامحلل » علاقة لا يمكن أن يفسرها الموقف الراهن . قد تكون تلك 
العلاقة موجية وقد تكون سالبة » وقد تتراوح بين طرق نقيض » بين حالة 
حب قوی ذى طابع شہوانی صر یح وبين أقوى تعبيرعن التحدى والبغض الشديد . 
هذا النقل - كما اصطلحنا على تسمیته - سرعان ما يحل فى نفس المريض محل 
الرغبة فى الشفاء » و یصبح ما دام E‏ معتدلا" العامل الفعال فى تأثير الطبيب على 
المريض » والحرك الرئيسى لعملية التحليل المشتركة بينهما لا أكثر ولا أقل . ولكن 
عند ما يصبح النقل فما بعد عشقاً عنیفاً أو ينقلب إلى عداوة يصبح الأداة 
الرئيسية للمقاومة . وقد يحدث حينئذ أن يشل قدرة المريض على التداعى ويقف 
حجر عثرة فى سبيل نجاح العلاج . ولكن من انرق أن نحاول أن نتجنبه ؛ لأن 
تحلیلا" من غير نقل أمر مستحيل . 

ومع ذلك لا ينبغى أن نظن أن النقل من خلق التحليل ولا بحدث 
إلا فيه . كل ما هنالك أن التحليل يكشف عنه ويبرزه . فالنقل ظاهرة 
عامة للنفس الإنسانية ». وهو الذى یقرر النجاح لتأثير الطبيب فى مهمته » 


3 
ويسيطر فى الواقع على مجموع علاقات كل شخص ببيئته الإنسانية . 
ويمكننا بسهولة أن ندرك أنه نفس العامل الدینای الذی أسماه النومون 
”القابلية للاستبواء ؟ » والذى يعتبر العامل الفعال فى العلاقة التنو بمية والذى أدت 
تقلباته العديدة إلى صعوبات كثيرة فى طر يقة التطهير . وعند ما تنعدم لدى 
الریض القابلية إلى مثل ذلك النقل الوجدانی » أوعند ما يصبح سب صرفاً كا 
هو الخال فى ابلنون المبكر أو البارانويا » فلا أمل ف التأثير على المريض 
بالوسائل السيكولوجية ۱۱ . 
حتنًا إن التحليل النفسى » شأن غيره من طرق العلاج النفسية » يستخدم 
آداة الإيحاء ( أو النقل ) » ولكن مع الفارق SÓN : Ju‏ له فى التحليل القيام 
بالدور الحامم ى تحديد النتائج العلاجية » ويستخدم بدلا من ذلك فى حفز 
المريض إلى تأدية عمل عقلى — هو التغلب على مقاومات النقل ‏ عمل يتضمن 
تعدیلا" elo‏ ق توزيع القوى النفسية ۱۳ . على ÍA‏ أن يجعل المريض يفطن 
إلى النقل » وعليه أن يفضه بأن يبين له أن موقفه فى النقل Le]‏ هو ابتعاث 
لعلاقات وجدانية مصدرها تعلق قد بأفراد معينين إبان الفترة المكبوتة من طفواته. 
وعلى هذا النحو يصبح النقل أحسن أداة للعلاج بالتحليل بعد أن كان أمضى 
أسلحة القاومة. ومع ذلك تبق كيفية استخدامه أصعب وام جزء فى فن التحلیل. 
بفضل طريقة التداعى الحر وفن التأويل الرتبط بها ارتباطاً ls‏ 
وفق‌التحلیل النفسى إلى شىء قد يبدو دون فائدة عملية ولكنه أفضى ضرورة إلى 
اتجاه جديد ومقياس جديد للقم ف التفكير العلمى . فقد أمكن أن نثبت أن 
٠‏ للأحلام معبى وأن نكتشف ذلك المعبى . كان للأحلام فى العصور القديمة أهمية 
)١( 0‏ تبين من تقدم البسوث التحليلية فى العشرين سنة الأخيرة أن المصابين بابلنوة المبكر 
والپارانویا لا تنعدم لدم القابلية للنقل انعداماً تام » ولكن النقل عندهم من طبيعة تغاير 
طبيعته فى العصاب» الأمر الذى يتطلب تعديل طريقة التحليل كي تلام حالة هؤلاء . (المترجم) 


(۲) يصطلح فى التحليل النفسى على تسمية عملية التوزيم الکی لقوى النفس الختلفة 
باقتصاديات النفس . ent)‏ ( 


۷ 
كبيرة فى اتب بالمستقيل ؛ ولکن العلم الحديث أعرض عنما » إذ أسلمها للخرافة 
معلنآ أنها جرد عمليات ” جسمية “ أو نوع من التشنج يطرأ على ذهن هو فى 
حالة النوم . ولم يكن يتصور أحد أن يظهر شخص قام بعمل علمى Str‏ 
کوول أحلام . ولكن التحليل النفسى عند ما نكر نبذ البحث فى الأحلام » 
وعند ما اعتبرها أعراضاً عصابية لم تفسر » وأفكاراً هذائية أو وسواسية e‏ 
وعند ما تغاضى عن ظاهر فحواها متخذاً من الصور المنفصلة الى تتكون مها 
موضوعات للتداعى الحر » وصل التحليل النفسى إلى نتيجة مغايرة . أدت 
الحواطر التعد دة اتی أنتجها ام إلى اكتشاف تركيب ذهنى لم يعد يوصف 
بمجافاته للعقل أو اختلاطه » إنما هو على قدم المساواة بأى إنتاج ذهی 
آخر » تركيب ليس الم الظاهر فيه إلا ترجمة شائهة مبتسرة غير مفهومة » 
ترحمة إلى صور بصرية نى العادة . تلك الأفكار الكامنة فى ال حلم تنطوى 
على معی الم » فى حين كان ظاهر فحواها جرد إيهام » مجرد واجهة » تفيد 
كنقطة يبدأ مها تداعى الحواطر لا التأويل . 
كان لا بد" بعد ذلك من الإجابة على سلسلة بأسرها من الأسئلة » 
من أهمها هل عة دافع لتكوين الأحلام ؟ » ما الشروط التى تحدها ؟ » ما 
الطرق التى تحولت بها حواطر del‏ ( تلك البى تزخر دائماً بالمعيى ) إلى حلم ( هو 
فى الغالب لا معیی له ) » وغير ذلك من الأسثلة . حاولت أن أحل جميع تلك 
الشا کل فى كتاب ( تأويل الأحلام ) الذى نشرته عام 11٠١‏ . ولا یتسم المقام 
هنا إلا إلى خلاصة موجزة جداً لبحی . عند ما تفحص أفكار الم الكامنة الى 
يكشف عنها تحليل الم » تبرز إحداها من بين ساثر الأفكار المفهومة الى 
يعرفها ا حالم جيداً . هذه الأفكار الأخيرة من مخلفات اليفظة ر مخلفات اللهار » 
كا تسمى (E‏ ولكن تبين أن الفكرة البارزة إن هى إلا رغبة » من نوع تمجه 
النفس » رغبة غريبة على الم فى يقظته وبالتال فهو ينكرها فى استغراب أو 
ازدراء » هذه الرغبة هى المنشىء الفعلی للحام : فهى توفر الطاقة اللازمة لإنتاجه 
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موقفآً‎ Je مادة لما ؛ والحلم الذى ينشأ على ذلك النحو‎ Ll وتتخذ من مخلفات‎ 
فيه إشباع لتلك الرغبة » فاعم إذن تحقيق للرغبة . وما كان لهذه العملية أن تتم‎ 
مالم هی" لحا طبيعة حالة النوم . ذلك أن الشرط النفسى الأساسى للنوم هو‎ 
تركيز الذات فى رغبة النوم وانسحاب الطاقة النفسية من جميع مشاغل اياة ؛‎ 
وحیث أنه ف نفس الوقت تغلق جميع المنافذ المؤدية إلى التركة » كان بوس‎ 
الذات أيضاً أن تقلل قدر النصرف من الطاقة الى تقوم بالکبت فى أوقات‎ 
أخرى . يستفيد الدافع اللاشعوری من ذلك التراخی الیل الکبت ف أن يجد‎ 
السبيل إلى الشعور بواسطة احم . على أن ما تبذله الذات من مقاومة كابتة لا‎ 
de تتلاشى فق حالة النوم ولكنها تقل فقط . ويبق جزء مها فى هيئة ” رقابة‎ 
الأحلام “ تمنع الدافع اللاشعوری من التعبير عن نفسه فى الأشكال النى من شأنه‎ 
أن يظهر بها لولا ذلك . بترتب على صرامة الرقابة على الأحلام» أن تضطر أفكار‎ 
للمعی احظور الذى ينطوى‎ li] الم الكامنة إلى أن تخضع للتغبير والتخفیت‎ 
عليه ام . وذلك ما يفسر تشوه الأحلام » الذى إليه ترجع أبرز خاصية‎ 
) فى ظاهر الحم . يحق لنا إذن أن نقرر أن كل حم نما هو تحقيق ( مقنع‎ 
: Glas لرغبة ( مكبوتة ) . وهكذا نتبين أن الأحلام تتكون كأى عرض‎ 
فهى محاولات توفیق بين مطالب دافع مكبوت وبين مقاومة تبذها قوة الرقابة‎ 
فى الذات . وحيث أن لما أصلا” واحداً كان كلاهما غير مفهوم ومفتقراً إلى‎ 
۱ . تأویل‎ 

ليس من العسیر | کتشاف وظيفة الم العامة . فهو یپدف عن طریق 
التخفیت إلى درء النبهات اللخارجية أو الداخلية الى قد تؤدى إلى إيقاظ النام » 
وبذلك تحمى النوم من أى انقطاع . ويكون درء المنبهات ا لخارجية بإعطاتها معی 
جديداً وإدماجها ی موقف لا ضير منه ؛ أما المنبيات الداخلية الناشئة من ضغط 
الغرائز فيترك ها النائم الحرية ويسمح ها أن تجد إشباعاً فى تكوين الأحلام » 
ما دامت أفكار الم الكامنة خخاضعة EL‏ الرقابة . ولكن إن همّت بالانطلاق 
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أصبح معى الم أوضح من اللازم » قطع PUN‏ حلمه واستيقظ فى رعب . 
( هذه الفئة من الأحلام تسمى بأحلام القلق ) . ويلحق وظيفة الحم إخفاق Ple‏ 
إن أصبح النبه الحارجى أقوى من أن يدرأ . ( وتلك فئة الأحلام الموقظة ). وقد 
أطلق اسم إنتاج الأحلام على العملية الى تحول بمعونة الرقيب الأفكار الكامنة 
إلى مضمون الحم الظاهرى . وهی عبارة عن معالحة فريدة لمادة الفكر قبل 
الاشموریة» بمیث تتکذف as‏ وناك كينها الفدی ونم ؛ بأسرها إلى 
صور بصرية أوتشخص) نم تحبلث بعملية إنتاج ثانوء ثانوى خادعة . إنتاج الأحلام 
مثل رائع للعمليات الى نجرى ف الطبقات اللاشعورية العميقة من النفس ۰ تال 
العمليات الى تختلف اختلافاً كبيراً عن عمليات الفكر السویة المألوفة . وهی 
تكشف a‏ عن ذلك عن Due‏ خصائص قديمة » مثل استخدام الرمزية 
رومی ی هذه الحالة ذات صفة جنسية غالبة ) الى أمكن مند ذلك این 
اكتشافها فى غير ذلك من مجالات النشاط النفسی . 

بينا أن الدافع اللاشعوری الذى يسبب الحلم يتصل بجزء من مخلفات e‏ 
وباهيام لا ينفد بعالم البقظة ؛ هذا يكسب الحم الذى بأنى على ذلك النحو قيمة 
مزدوجة لعملية التحليل . حقنًا إن الحم عند ما يحلل يتكشف على أنه نحقيق 
MS‏ اجه احرف اران تقاط ۶[ 
شعورى جرى ق الپار السابق و يحتوى على مادة ما » سواء كان معبراً عن عز م › 
أو تحذير » أو تأمل » أو كان مرة أخرى معبراً عن تحقيق رغبة ما . فالتحليل 
يستغل ال حلم فى ناحيتين » أى كوسيلة للوقوف على عمليات ار يض الشعورية 
واللاشعو رية على حد" سواء . ويفيد فضلا" عن ذلك من أن الأمور المنسية من 
الطفولة قد نظهر فى الأحلام » وهكذا يحدث أن بقضی تأويل الأحلام إلى حد" 
كبير على النسيان الطفى . ومن هنا كانت الأحلام تؤدى جزءاً من المهمة الى 
كانت من قبل من خصوص التنويم . إلا أننى مع ذلك ۰ ۸ آقرر قط ما نسب 
إلى" من أن تأويل الأحلام يبين أن بلحميعها مضموناً جنسينًا أوأنها جميعاً صادرة 
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عن قوى دافعة جنسية . هن اليسير أن نتبين أن اللخوع » أو العطش أو الداجة 
إلى الافراز » قد تنتج أحلام إشباع شأن آی دافع مكبوت » جنسی أو أثانى . 
ولنا فى حالة صغار الأطفال اختبار طیب لصحة نظريتنا فى الأحلام . إذ لا 
تكون الأجهزة النفسية المتعد"دة قد انقسمت فيا بيئها الانقسام احاسم » ولا یکون 
الكبت قد تأصل» ولذلك غالبا ما تعرض لنا أحلام ليست سوى إشباع غير مقنع 
لدوافع تخلفت عن اليقظة . وبالمثل قد يحلم الراشدون » تحت تأثير الحاجات 
الملحة آحلاماً من ذلك الصنف 0¿ ۱ 
وکا أفاد التحليل النفسى من تأويل الأحلام » أفاد أيضاً من دراسة فلتات 
اللسان والهفوات التعد دة - أو کا تسمى الأفعال العرّضية - الى يقع فيه 
الناس . درست هذا الموضوع فى سلسلة من الرسائل نشرت لأول مرة سنة ۱۹۰6 * 
فى شكل کتاب بعنوان « سیکوپائولوچية الحياة اليومية » . فى هذا البحث الذائع 
برهنت على أن هذه الظواهر ليست اتفاقية » وأنها تتطلب آکتر من جرد 
التفسيرات الفسيولوجية » وأن ها معبى وتقبل التأويل » وأن بوسع المرء أن يستنتج 
منها وجود دوافع ونوايا محجوزة أو مكبوتة . ولكن ليست الأهمية الکبری لتأويل 
الأحلام ولهذه الدراسة الأخيرة فى العون الذى تقدمه لعملية التحليل ولكن فى أمور 
أخرى . ذلك أن التحليل النفسى لم يكن له شأن من قبل إلا بعلاج ظواهر 
مرضية » لا بد" له کی يفسرها من التورط كثيراً من الأحيان ى وضع فروض 
شاملة شمولا” لا يتناسب مع أهمية المادة المدروسة فعلا" . ولکن عند ما 
وصل إلى الأحلام » لم يعد بصدد عرض مرضى » بل بصدد إحدى ظواهر 
الحياة النفسية السوية الى قد تعرض لای شخص سلم . إن كان قد تبين أن 
الأحلام تتکوّن على نحو تکون الأعراض » وان تطلب تفسيرها نفس الفروض 

(۱) (مذكرة إضافية » (raro‏ حيث أن عملية إنتاج الل كثيراً ما تخفق » أمكن 
أن يتصف ال بأنه حاولة لتحقيق رغبة ما . ولا بزال تعريف أرسطو القدم الحل يأنه حياة 
عقلية أثناء اللوم حتفطاً بصحته . إذن كان ثمة داع أن اتخذت عنواناً لكتاف » تأويل الأحلام 
بدلا من الل a‏ 


YA 

کبت الدوافع - عملية الإبدال » عملية توفيق » تقسم الشعور واللاشعور 

إلى عديد من الأجهزة النفسية ‏ فلم يعد التحليل al‏ علا Lit‏ ف 

جال علي النفس المرضى » بل أصبح بالاحری أساساً لعلم جديد بالنفس 

أكثر ¿Y de «le‏ عنه Lal‏ ف فهم الحياة السوية وعکن أن تصدق 

مسلّماته وكشوفه على جالات أخرى من الحياة النفسية» وبذلك اتسع مجاله فبلغ 
ميادين قاصية ذات أهمية شاملة . 





الحجرة الى كان زاول فا فر و يد التحليل النفى ف قينا . 
لى ای Ele‏ الرضی » كما لاحظ آنبا زاخرة 





وترى المكتبة 
بالتحفالمصر ي ةالقدمة الى كان فرويد مولعاً مها كل الولع . 


Ile! 


Y‏ أن أقف عرضى y‏ التحليل النفسى فى ذاته » وأعرج على تأريخ 
ملابساته اللحارجية . کل ما شرحته حتى الآن من كشوف التحليل النفسى 
يختص القسط الا كبر منه بنتائج بحبى الخاص ؛ ولكنى آدجت فى قصیی أموراً 
من تواریخ متأخرة فلم آفرق بين ما قدمته أنا وبين ما قدامه تلامذقى وأتباعى . 

بقيت آکتر من عشرة أعوام بعد انفصالى عن « بروير » دون أتباع > 
فكنت فى عزلة تامة . وكان نصیی الاعراض فى فیینا ول يلتفت إلى أحد ف 
الخارج . وقلما عرضت Al‏ الفنية لكتالى تأويل الأحلام الذى نشر عام 
۰ . وقد آشرت فى مقالی عن” تاريخ حركة التحليل النفسی “ » کثل 
للموقف الذى كانت تتخذه مى دوائر الطب النفسى ف فيينا » إلى محادثة جرت 
مع مساعد بالمستشى » كان قد ألف كتاباً يعارض فيه نظریاتی دون أن يقرأ 
كتانى فى تأويل الأحلام PU,‏ فى روعه بعض من بالمستشى أنه كتاب تافه. 
وقد تمادى هذا الرجل » الذى أصبح منذ ذلك این أستاذاً » فأنکر ls‏ عن 
المحادثة » وأثار شک وکا حول دقة ذا کرنی. ولا بسعنی إلا أن أقول إننبى أؤيد كل 
كلمة من ADS‏ وردت فى ذلك التقرير . 

ما أن أدركت أن ذلك الموقف لم يكن منه بد" » ir‏ حساسیتی 
إلى حد” كبير . وفضلا" عن ذلك انقضت je‏ بالتدريج » إذ بدأ نفر من 
التلاميذ يلتفون حول فى قيينا » ثم وافتنا الأنباء بعد عام ۱۹۰۹ أن الأطباء 
النفسيين فى زيورخ » يوجين . بلوير ۰0 ومساعده « DS‏ . يونج » 
وغيرهما يولون التحلیل النفسى اهتاما jac‏ فاتصلنا اتصالا شخصيًا » وی de‏ 
BE‏ عاق سال سورج اوقترا عل اد 
يعقدوا بانتظام موّمرات حاصة ممائلة وأعد وا العد ة لإصدار e‏ برس تحر las‏ 


va 


75 


« يونج ؛ باسم : جريدة البحوث السيكوباثولوجية والتحليلية . وقد صدرت Al‏ 
تحت إشراف« بلويلر؛ وإشراق ثم توقفستعن الصدور فى بدء الحرب الکیری ,)١(‏ 
de‏ نفس الوقت الذى انضم فيه أطباء سويسرا النفسيون إلى الحركة » كان 
الاهعام بالتحليل اللفسی قد بدأ يظهر فى ألمانيا بأسرها ؛ إذ أصبح موضوعاً لعدد 
كبير من التعليقات التحريرية فضلا” عن المناقشات ا حارة بالمؤتمرات العلمية . 
ولكنه ۸ Le‏ أبداً بلقاء ودی أو > بترحيب دون تحير . وان هی إلا معرفة 
وجيزة بالتحليل التفسی حتى أجمع العلى الألمانى على نبذه . 

بل إنه ليستحيل اليوم على“ بطبيعة الخال أن أتكهن ماذا سيكون حكم 
الحلف Gl‏ على قيمة التحليل النفسى للطب النفسى » des‏ النفس e‏ وللعلوم 
العقلية على وجه العموم . ولكن يبا لى أنه عند ما تحين كتابة تاريخ المرحلة الى 
عشناها > فلن يكون للعام الألمانى حق الافتخار بأولئتك الذين مثلوه . ليس ذلك 
لآمهم نبذوا التحليل النفسى أو لانم فعلوا ذلك بطريقة قاطعة ؛ فكلا الأمرين 
كان من السهل فهمهما » وكانا Lal‏ منتظراً » وعلى کل حال فلم يكن فيهما ما 
شين متاو التحليل ؛ ولكن الذی‌لابغفر لم هو ما آبدوه من مكايرة » 
وازدراء للمنطق غير أمين » وفظاظة هجماتهم وفساد ذوقها . قد بقال إنه لامر 
صبيانى مبى أن أطلق العنان الآن لمثل تلك المشاعر بعد أن انقضت خس عشرة 
سنة ؛ وما كان لى أن أفعل ذلك لولا أن عندى شیتاً آحر أضيفه . بعد أعوام » 
وى أثناء الحرب العظمى » عند ما کانت جماعة من الأعداء ینپمون" الامة 
الآلمانية بالحمجية » تلك التهمة الى توجز كل ما وصفته نفاً فقد آ یی أشد الا 
dt ol‏ الخاصة لا تسمح لى بإنكارها . ۱ 

وقد زها أحد المناوئين لى بأنه يسكت مرضاه بمجرد شروعهم فى الحديث 
عن أى شی ء جنسى » وواضح أنه كان يرى أن تلك الطريقة تعطيه الق فى 
الحكم على الدور الذى تلعبه اننسية فى الامراض العصابية . ففضلا LE‏ لدم 


(۱) الحرب العالمية الأول (Al) . ۱۹۰۱۸ - ١9414‏ 


۷۷ 

من المقاومات الانقعالية التى لم يكن من العسير تفسیرها وفق نظرية التحليل 
لنفسی بحيث لم يكن يتسى ها أن تضللنا » فقد بدا لى أن الحائل الأساسى 
دون تسلیم الناوئین بالتحلیل التفسی أمهم اعتبر وه نتاج شطحاتى اللبيالية » وأصر وا 
على ألا يؤمنوا بالعمل الطويل المثابر غير المتحيز الذى أدى إليه . 

وحیث أن التحليل النفسى لا شأن له فى زعمهم بالملاحظة أو التجريب » 
فقد أحلوا لأنفسهم رفضه دون تجريب . فى حين أن غيرهم من كانوا أقل La‏ 
بتلك الحجة » كانوا فى مقاومتبم يصطنعون AL‏ القديمة » آعنی رفض 
النظر من خلال الميكر وسکوب حى lei,‏ رؤية ما أنكروه . وإنه لعجيب » 
حقنًا » أن معظم الناس يسلكون مسلکاً غير أمين إذا اضطر وا إلى تكوين حكم 
خاص على موضوع جديد . منذ أعوام وأنا أسمع من نقاد ” كرام “ - ولا زلت 
أسمع نفس الشى ء إلى الآن ‏ أن التحليل النفسى صحيح فى کذا وكذا ولكنه فما 
عدا ذلك يغلو ويعمم دون مبرر . ولكنى أعلم أنه فى حين أن من أصعب 
الأمور وضع مثل ذلك الحد” الفاصل كان النقاد على جهل تام بااوضوع كله 
قبل ذلك بأسابيع أو أيام قلائل لا أ كثر . 

وكان من آثر الاستنكار الرسمى للتحايل gl‏ أن بدأ الحللون النفسيون 
يتكتلون . فی المؤتمر الثافی » الذى عقد بنورمبرج سنة ۱۹۱۰ » أسسوا بناء على 
اقتراح « فرنتزی » » « الجمعية الدولية للتحليل النفسى » مقسمة إلى عدد من 
الجمعيات المحلية ولکن تحت رياسة واحدة بقيت ابلمعية الدولية إيان GH‏ 
العظمى ولا تزال قائمة » وتشمل اليوم فروعاً فى القسا » وآلانیا » والجر e‏ 
وسويسرا » وبر يطانيا العظمى "» وهولندا » وروسيا » وامند e‏ وکذلاث nea‏ ف 
الولايات التحدة ۱۱ . وقد دبرت اختیار ه كارل . < . يونج » أول رئيس » 

)١(‏ توجد الآن عدة فروع فى الولايات المتحدة وكذلك فى بعض بلاد أمريكا الحنوبية 
كا توجد فروع فى فرنسا و بلجيكا و ایطالیا والسويد واليابان وإسرائيل . أما فى مصر فيوجد نفر 


قليل من ll‏ النفسيين وهم الأعضاء فى فروع ابلمعية الدولية وقد کونوا Del‏ رابطة التحليل النضی. 
توطئة لعلها فرعاً, من فروع الحمعية الدولية فى القريب . (gral)‏ 


۷۸ 
الامر الذی تبين فيا بعد أنه كان خطوة آبعد ما تکون عن التوفیق . وف نفس 
اوقت صدوت مجلة ثانية مخصصة للتحلیل النفسی ۰ وهی « المجلة المركزية 
للتحليل النفسى » يحررها « أدلر » و « شتيكل » » وبعد قليل صدرت de‏ 
ثالثة « إماجو » يحررها اثنان من الحللين غير الأطباء هما وه . ساكس » 
وهأ . رانك » » هدفها تطبيق التحليل على العلوم الإنسانية . وبعد ذلك بقليل 
نشر. « بلويلر » مقالا فى الدفاع عن التحليل النفسى ۱ . وأيا ما كانت الراحة 
الى استشعرتها إذ وجدت لأول مرة أمانة فى المناقشة واستقامة فى المنطق » إلا آنی 
م أستطع أن أشعر بالرضا التام على مقال « بلويار » . لقد كافح فى حماس زائد 
کي يبدو نیما » ولم يكن من حض الصدفة أنه هو الذى كشف لنا عن تلك 
الفكرة القيمة » « الازدواج الوجدالى » . وی مقالات تالية اتخذ « بلويار » ذلك 
الموقف النقدى من البناء النظرى للتحليل النفسبى متكراً أو مثيراً الشكوك حول 
بعض أجزائه الرئيسية » حتى لا بسعیی إلا أن أتساءل فى دهشة أب منه بعد 
ذلك شىء يعجبه . ولكنه لم يكتف بعد ذلك بذ کر أقوى el‏ دفاعاً عن 
« سيكلوجيا الأعماق ‏ بل إنه جعلها الأساس الذى أقام عليه دراسته الشاملة 
لفصام . ومع ذلك لم عکث « بلويار » مدة طويلة عضو فى ابمعية الدولية 
التحليل النفسى ؛ إذ استقال منها على أثر خلافات مع « بونج » > وبذلك فقد 

التحليل مستشى « برجوازلى ۾ ۲۳۱ . 

لم يستطع الانکار الرسی للتحلیل التفسی أن يحول دون انتشار التحلیل 
النفسى لا ف ألمانيا ولا فى البلاد الاخری . وقد تتبعت فى کتاب آنر ۳) 
مراحل موه مسمیاً أولئك الذين کانوا أول مثلیه . فى عام ۱۹۰۹ وجه o‏ ستانلى 
هول » لیونج ول دعوة إلى آمریکا کی زور جامعة « كلارك » بورسستر > 

ماساشوستس وكان رئيساً cl‏ وكى نقم آسبوعاً ذلق فيه محاضرات ( بالآلمانية). 

١ (‏ ) التحليل النفسىعند فر y‏ لة البحوث السيكو ياثولوجيةوالتحليل النفسى . امحلدالثای ۰ ۰۱۹۱ 
(؟) المستشنى العامة للأمراض العقلية بزيورخ . 
(۳) ف تاريخ حركة التحليل التفسى . 


۷۹ 
عناسبة الاحتفال بالذ کری العشرین لتأسیس تلك ابحامعة . كان « هول a‏ اعتباره 
الحق كعالم نفسی وتربوی » وکان قد أدخل التحلیل النفسی ضمن حاضراته قبل 
ذلك الحين باعوام + وکانت تبدو عليه خصلة ” صانم اللوله “ 
بد لذة ی إقامة السلطات ثم je‏ . وقد قابلنا أيضاً « جيمس پوعان » 
طبیب الاعصاب بهارفارد » الذی كان على الرغم من سنه متحمساً للتحلیل 
النفی والذی سهم بشخصيته ذات التقدیر العالی ی الدفاع عا للتحلیل من 
قيمة ثقافية وأهداف نبیلة . كان « پومان » رجلا یستحق التقدیر » يتملكه 
- نتيجة استعداد فيه لعصاب الوسوسة - اتجاه GA‏ ؛ ون الشی ء الوحید 
الذى آسفنا له » هو میله إلى أن يصل التحلیل اللفسی بمذهب فلستی خاص » 
وآن جعله Lado‏ لأهداف أخلاقية . وثمة حادثة أخرى وقعت نی ذاك‌ا لین وکان 
ها آثر دام على" » تلك هى GU‏ لفیلسوف ٠‏ ولم جيمس » . لن آنسی li ha‏ 
بسيطاً وقم أثناء تر یضنا ذات مرة . إذ توقف فجأة » وناولی حقيبة كان بحملها 
ثم طلب می أن أمضى فى السير » قائلا” إنه سیلحق لى حالما تزول as‏ ذبحة 
صدرية كانت على وشلك أن تنتابه . وبعد عام من ذلك الحادث توق بذلك الداء 
وقد تمنيت دائماً أن أكون كما كان ثابت Ol‏ عند مواجهة الموت . 

ف ذلك الوقت كنت لا آزال فى الثالثة واللحمسين » آشعر بالشباب والعافية» 
وقد اذ کت ز يارت القصيرة للعالم الحديد شعورى بقیمتی من كل النواحى . كنت 
فى أوروبا أشعر كنا لو كنت محتقراً ؛ آما هنالك فوجدتى أقابل من أبر زالرجال 
مقابلة الند للند . فا صعدت إلى منصة « ورسستر » کی $ حاضراتی انحمس 
عن التحلیل النفسی حى خيل إلى" أن حلماً لا a‏ من أحلام اليقظة قد 
تحقق : ۸ يعد التحليل النفسى هذیاناً » بل أضحى جزءا قیا" من الواقع ds‏ 
يتقهقر التحليل فى أمريكا منذ زيارتنا لها ؛ فهو شائع شيوعاً كبيراً بين عامة 
الحمهور ويعترف به نفر من الأطباء النفسيين الرسميين كعنصر هام فى دراسة 
الطب . ولكنه لسوء الحظ عانىالشىء الكثير بسبب ابتذاله . فضلا" عن أن 


A. 
وليس هناك غير فرص ضئيلة‎ carl كثيراً من الأخطاء هو برىء” منها انتحلت‎ 
هذا وقد تعارض ف أمريكا مع الذهب السلو‎ . (Ms لمران كامل عملا‎ 
9 مشكلة عل النفس,‎ Ésto ذلك الذى بلغت به السذاجة حدالتفاخخر أنه ألغى‎ 
بين ستی ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۳ وقعت نی آوروبا حركتان انفصاليتان عن‎ 
call التحليل النفسى » قادهما رجلان كان ما من قبل دور معتبر فى العلم‎ 
آلفرد أدلر » و « يونج ؛. وقد أنذرت كلتا الحركتين بأكبر الخطر وسرعان‎ « LA 
» كثير من الأتباع . على أن قوتهما لم تأت من فحواهما الخاص‎ dio ما التف‎ 
بل مما كانت تنطویان عليه من إغراء بالتبر و من الأمور المنفرة فى التحلیل النفسى‎ 
دون حاجة إلى نبذ مادنه الفعلية . حاول « يونج » أن يأتى قائق التحليل بتأويل‎ 
جديد يتصف بأنه تأويل مجرّد لا يستمد من خبرات الشخص ذاته أو من تاريمه‎ . 
آملا" من‌وراء ذلك أن يتسخطى الحا جة إلىالاعتراف بأهمية الحنسية الطفلية وعقدة‎ 
أوديب فضلا عن ضرورة أى تحليل للطفولة . أما « أدلر » فقد بدا أ كبر ابتعاداً‎ 
عن التحليل التفبى + أنكر إنكاراً بان أهمية ابلنسية » ورد" تكوين الق‎ 
وأمراض العصاب إلى مبدإ واحد هو رغبة الناس نى القوة وحاجتهم إلى تعویض‎ 
ما بهم مننقص جب لى » وألتى بكلالكشوف السيكولوجيةالتى توصل إليها التحليل‎ 
النفسى أدراج الرياح . بيد أن ما نبذه عاد رغماً عنه إلى مذهبه المغلق متخذاً‎ 
آسماء جديدة» فهذا ”احتجاج الذ کورة * ما هو إلا الكبت متسما بالحنسية دون‎ 
مبرر . كان نقدى للخارجين نقد رفيقاً ؛ وم أزد على أن أصررت على أن يعدل‎ 
كل من « أدلر؛ و« يونج » عن تسمية نظريتهما « تحليلا” نفسيًا » . والآن بعد‎ 


)١(‏ ليس الال كذلك الآن وقد أشرذا فى هاش سابق إلى وجود فروع للجمعية الدولية 
للتحليل النفسى هناك » وهی فروع تشمل معاهد للتدريب الحدى على التحليل النفسى وفقاً لقواعد 
المتبعة فى معاهد التحليل النفسى فى آوربا . غير أن المعاهد الأمريكية لا تقبل إلا الأطباء لتدریهم » 
نی حين أن هذا A‏ بعض العاهد الأوربية . (all)‏ 

( ۲) تغير الخال عن وقت كتابة فروید لهذا الکتاب فقد أدى تطور البحوث السیکولوچية 
إلى اقتراب النظرية السلوكية من التحليل النفسی وقامث محاولات لتفسير مفاهم التحلیل gdl‏ 
عقتضی النظرية السلوكية . (ri)‏ 


AN 
مضى عشرة أعوام يمكننا أن نقرر أن هاتين المحاولتين ضد التحليل التفسی مرا‎ 
. دون أن تثالاه بسوء‎ 
لو أن جتمعاً قام على اتفاق على بعض النقط الرئيسية » ثم حرج آناس على‎ 
ذلك الأساس المشترك » فن الواضح ألا بصبحوا بعد ذلك منتسبین إلى ذلك‎ 
ضدى دلیلا" على‎ it امجتمع . بيد أن انشقاق تلاميذ قدماء عنى » غالباً ما‎ 
تعصی لرأنى آواعتبر نذيراً بقتدر ما معلق فوق رأمی . ويك رد" على ذلك أنه‎ 
» فى مقابل أولئك الذين هجرونى من أمثال « يونج » و « آدلر » و « شتیکل‎ 
» وقليل معهم » ظل عدد كبير من الرجال شأن « أبراهام » » و « أيتنجتون ۾‎ 
ca بريل ) » و «ساکس‎ ١ و « فرنتزی » و « رانك » » و « چونس » > و‎ 
و «پفیستر » » و «قان إمدن » » و رايك » » وغيرهم » یعملون معی حوالی‎ 
عشر عاماً ی تعاون حلص وصداقة لا تنفصم عراها . علی‌آنی لم أشر إلا إلى‎ ió 
لامعا فى مولفات التحلیل‎ del أولئك الذین كو نوا لانفسپم فعلا"‎ is آقدم‎ ۱ 
النفسى ؛ وإذا كنت قد أغفلت ذ كر غير » فلا یوْخذن ذلك على أنه استهانة‎ 
بهم » فالواقع أنا نجد بين أولئك الناشئين والذين انضموا إلى" أخيراً مواهب نعلق‎ 
عليها أكبر الامال . ولكن أظن أن بوسعى أن أقول دفاعاً عن نفسى إن رجلا‎ 
متعصباً لرأيه » يتملكه اعتداد مكابر بأنه معصوم من اللحطاً » ما كان بوسعه‎ 
مطلقاً أن يمحتفظ بوفاء ذلك العدد الكبير من أذكياء القوم » ويخاصة وان كان‎ 
. مثلى لا حظی إلا بالنزر البسیر من المغريات العملية‎ 
» قضت على عدد كير من الميئات الأخرى‎ e إن الحرب العظمی‎ 
۱۹۲۰ لم تستطع أن تنال من " ابمعية الدولية “ . أقم أول اجتماع بعد الحرب سنة‎ 
ی « لاهاى » على أرض محايدة » وقد كان من المؤثر أن نلمس كرام امولندیین‎ 
المعوزين من رعايا دول أوروبا الوسطى ؛ وأعتقد أن هذه كانت‎ pd! وفادة‎ 
أول مناسبة فى عالم مخرب يجلس فيها إنجليز وألمان إلى مائدة واحدة يتناولون‎ 
بالنقاش الودی موضوعات علمية . وكانت احرب سواء ى آلانیا أو بلدان‎ 


AY 
غرب أور وبا قد أثارت بالفعل الاهتام بالتحلیل النفسى . لقد أفضت ملاحظة.‎ 
عصاب الحرب إلى فتح أعين الأطباء على آهمية المنشأ التفسی للاضطرابات‎ 
“ العصابية » وسرعان ما أتيح لبعض أفكارنا السيكولوجية مثل "منافع المرض‎ 
و ”اللواذ بالمرض “ » أن تذيع . وكان آخر مؤمر قبل سقوط ألمانيا » وهو‎ 
الذى عقد ی بودايست عام ۱۹۱۸ قد حضره ممثلون رسميون لحكومات‎ 
حلف دول أوروبا الوسطى وقد وافقوا على إنشاء مراكز للتحليل النشبى‎ 
. لعلاج عصاب الحرب . ولكن ذلك الغرض لم يتحقق‎ 

وكذلك فشلت المشروعات الشاملة التى أعدها أحد أعضائنا المبرزين » 
دكتور « أنطون فون فرويند » » لإقامة مركز للبحث والعلاج التحليل فى 
بوداپست بسبب الاضطرابات السياسية ف ذلك الحين ووفاة dE Allo‏ 
سن مبكر . وبعد ذلك بفترة من الزمن قام بتنفيذ بعض مشروعاته « ما کس 
أيتنجتون » » الذى أسس عيادة لتحلیل النفسى فى برلين عام ١97١‏ . 
واستطاع « فرنتزى » إبان الفترة القصيرة A‏ حكم فپا البلاشفة ار أن 
يقوم بإلقاء محاضرات تعليمية موفقة بوصفه الممثل الرسمى للتحليل gl‏ 
جامعة بوداپست . وبعد الحرب أعلن معارضونا فى سرور زائد أن الأحداث 
مخضت عن برهان قاطع يننى صحة نظريات التخليل . قالوا » إن عصاب 
الحرب أثبت أن العوامل ابلنسية ليست ضرورية ف تعليل الاضطرابات العصابية 
بيد أن انتصارهم كان سطحينًا فجنًا . فن ناحية » لم يستطع أحد أن يقوم 
بتحليل كامل الة واحدة من حالات عصاب الحرب » فلم یعرف أى شی 
معرفة أ كيدة بخصوص الدوافع ولم يكن بوسم أحد أن بخلص من هذا ابلهل 
بنتيجة ما . فى حين أن التحليل النفسى ۰ من ناحية أخرى » كان قد وصل قبل 
ذلك بكثير إلى فكرة الرجسية والعصاب rl‏ ۰ حيث يتعلق لیریدو 
الشخص بذاته هو بدلا من,أن يتعلق عوضوع ما . ومع ذلك» فد ی على 
التحليل النفسى فى مناسبات أخرى أنه توسع دون حق فى فكرة الخنسية e‏ 
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ولكن » عد ما جاء الوقت المناسب للجدال » نسيت هذه del‏ وعادوا بنا مرة 
أخرى إلى أضيق مفهوم للكلمة . 

لو أغفلنا فترة التطهير التهيدية » لكان تاريخ التحليل النفسی فى نظرى 
بقع فى طورين . فى الطور الأول كنت أقف وحدى وكان على أن أحمل وحدى 
العب ء كله : كان ذلك منذ عام ۱۸۹۱-۱۸۹۵ حتى عام ١9١5‏ او ۱۹۰۷ 
وفى الطور الثانى » الذى يمتد منذ ذلك این حتى الوقت الحاضر » وفيه آخذت 
مساهمات تلاميذى وأعوانى تزداد أهية » حتی لاستطیع اليوم إذ ينذرف مرض 
عضال باقتراب الباية » أن آفکر هادى البال ف توقف نشاطى الخاص . ولحذا 
السبب عينه » يستحيل على" فى هذه الدراسة لسيرتى اناصة أن أتناول على نحو 
تام تقدام التحليل النفسى فی طوره الثانى كما فعلت مع نشأته التدريحية فى طوره 
الأول » الذى كان متغلقاً بنشاطى الخاص وحده . وأرى أنه لا يحق لى هنا أن 
أشير إلا إلى تلك الكشوف اللحديدة التى لعبت فيها دوراً بارزاً » وبخاصة ما تم 
مها فى مجال الرجسية » ومجال نظر ية الغرائز » وتجال تطبيق التحليل النفسى على 
لد همان . 

على" أن أبدأ بآن أضيف إلى ذلك أن تزاید الحبرة آبان أ كير وا کنر أن عقدة 
أوديب هی نواة العصاب . فهى قمة الحياة الحنسية الطفلية ونقطة الاتصال et‏ 
تطوراتها التالية . ولكن » إن كان الأمر كذلك ۰ ۸ يعد لنا أن نتطلب من 
التحليل أن يكتشف عاملا" نخاصنًا فى تعليل العصاب . ولا بد" أن يكون صحيحاً» 
على نحو ما عبرعنه « يونج » تعبيراً جيداً فى الأيام الباكرة حين كان لا يزال 
محللا » أن العصاب ليس له مضمون خاص ينفرد به » بل إن العصابيين ينارون 
آمام نفس الصعوبات الى يفلح ف التغلب عليها الأسوياء من الناس . كان هذا 
الا کتشاف أبعد ما يكون عن أن خیب الرجاء . إذ جاءمنسجماً مام الانسجام 
مع اكتشاف آخر هو : أن سيكلوجيا الأعماق التى کشف عا التحليل النفسى 


هی ف الواقع سيكاوجيا العقل السوى . فكان سبيلنا يشبه ذلك الذی سلكته 
lan‏ 


AM 
الفروق الكيفية الكبيرة بين الود إلى تغيرات كية فى نسب‎ y الكيمياء [ذ‎ 
. امتزاج العناصر نفسها‎ 

فى عقدة أوديب كان الليبيدو متعلقاً بصو رة الوالدين . ولكن كان ثمة قبل 
ذلك فترة لم يكن فيها مثل هذه الموضوعات . أدآت هذه الحقيقة إلى فكرة ( ذات 
أهمية جوهرية لنظرية الليبيدو ) عن حالة e‏ فیها ليبيدوالمرء ذاته هو ويتخذها 
موضوعاً له . هذه الحالة ¿Se‏ تسميتها sal‏ الذات . ولو تأملنا Bl‏ 
لتبين لنا أن هذه الحالة لا تعلاشی Lao Tal‏ تام . إذ 5 ذات المرء طوال 
حياته مستودع الليبيدو الآكبر » منه يصدر التعلق بالموضوعات ( شحن 
الموضوعات ) وإليه عکن أن ترتد الليبيدو عن الوضوعات . وهكذا فالليبيدو 
اللرجسی دام التحول إلى ليبيدو موضوعى و بالعکس . وم مثال رائع يصور لنا 
إلى أى حد بمكن أن يذهب هذا التحوّل» مثال الب جنسيًا كان أو عذريًا 
إذ يتضمن تضحية بالذات وبينا كنا حتى ذلك الحين إذ ننظر فى عملية الكبت 
نحصر الانتباه فها هو مكبوت فحسب » أمكن بفضل هذه الأفكار أن نکون 
ء: فكرة أصح عن القوى الكابتة . كنا نذهب فما مضى إلى أن الكبت بحدث بدافع 
غرائز المحافظة على الذات التى تعمل داخل الذات ( غرائز الذات ) وأن الغرض 
منه مقاومة الغرائز الليبيدية . أما وقد تبين الآن أن غرائز المحافظة على الذات هی 
Lal‏ من طبيعة ليبيدية » وأنها ليبيدو نرجسى » اعتبرت عملية الكبت عملية 
تجرى ف نطاق الليبيدو بالذات ؛ وحيث أن الليبيدو الرجسى يعارض الليبيدو 
الموضوعى » فإن امحافظة على الذات تقتضى مناهضة مطالب الحب الموضوعى e‏ 
أى مطالب الحنسية بالعی الضيق . 

ليس لعلم النفس حاجة أشد من حاجته إلى نظرية مكينة فى الغرائز بعکن 
على أساسها أن تمضى ف البناء . ولكن شيئاً من ذلك لا وجود له . ما اضطر 
التحليل التفسی إلى بذل ابلهود محاولا الوصول إلى مثل هذه النظرية . بدا 
بتصوير تباين بين غرائز الذات (غريزة احافظة على الذات » كابتوع) والغرائز 
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الليبيدية ( کالب ) » ولكنه عدل عنه فما بعد إلى' تباین جديد بين الليبيدو 
لثرجسی واللیبیدو الوضوعی . ول يكن ذلك طبعاً فصل المقال فى الوضوع ؛ إذ 
بدا أنه يستحيل لاعتبارات بيولوجية أن نقنع بافتراض وجود فئة واحدة من الغرائز . 

وی المؤلفات الى تت نى الأعوام التالية y‏ ما بعد مبدأ اللذة » نفسية ابماعة 
وتحليل الا نا الأناوالهو) » أطلقت العنان‌للمیل إلى التفلسف الذى كبحتهزمناً طويلا» 
وأعملت فكرى فى حل" جديد لمشكلة الغرائز . مزجت غر يز المحافظة على الذات 
والمحافظة على ابلنس فى فكرة إيروس Y‏ وجعلت قبالتها غريزة الوت أو الخدم 
الى تعمل فى صمت . والغريزة تعتبر بوجه عام ضرباً من المرونة فى الكائنات 
الحية » نزوعاً إلى بعث موقف كان موجوداً من قبل ثم اضطرب نتيجة عامل 
خارجى . هذه الخاصية احافظة للغرائز تتمثل فى ظواهر ( التكرار القسرى ) . 
فالصورة الى تعرضها الحياة علينا تنتج عن عمل إير وس وغريزة الوت متعاونين 
ومتعارضين . 

وعلی هذه النظرية أن تثبت كفايتها . وعلى الرغم من آنا نشأت من الرغبة 
فى تثبيت عدد من أهم أفكار التحليل النفسى النظرية » فقد تجاوزت حدود 
التحليل النفسى . معت مراراً أنه يقال فى ازدراء إن من المستحيل أن نركن إلى 
علم تفتقر مفاهيمه العامة إلى التحديد شأن فكرتى الليبيدو والغريزة فى التحليل 
النفسى . ولكن هذا المأخذ يستند إلى خطأ كلى فى تصور الوقائع . ذلك أن 
المفاهم الرئيسية الواضحة والتعر یفات الخاسمة لا سبيل إليها فى علوم النفس إلا إن 
حاولت هذه العلو م آن‌ندمج مجموعة من الحقائق فى إطار مذهب منطق مسلم به. 
إن هذا الوضوح والدقة ی pa‏ العامة للعلو م الطبيعية ‏ وما علم el‏ — 
تز د" بل أمر مستحيل ال ودع یوت ول O‏ بعر يات وه 
ملامة للحيوان والنبات ؛ ولا يزال علم الحياة إلى اليوم عاجزاً عن تعريف مفهوم 
الحياة تعريفاً أكيداً , بل إن الطبيعيات ذانها ما كان يتسى ها حراز أى تقدم 

(۱) إله الب واللهو فى الأساطير اليونافية القديمة . (الترجم) 
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إن كان عليها أن تنتظر حتی تبلغ مفاهيمها عن المادة » والقوة » والحاذبية » وما 
إلى ذلك » ما يرجى ها من وضوح ودقة . ذلك Tela‏ شأن الفاهم الرئيسية أو أعم 
المبادئ فى أى عام من العلوم » ترك فى بادئ الأمر دون تحديد وتشرح Ea‏ 
بالإشارة إلى ميدان الظواهر التى استخلصت مها ؛ ولا يمكن أن تتضح وتجد 
معبى Es‏ إلا بتحليل مادة الملاحظة باستمرار . كنت أشعر داماً أنه < 
جسم أن یا الناس دائماً اعتبار التحليل النفسى كأى علم آخر . وقد أفصحوا 
عن هذا الرفض فيا أثاروا مناعتراضات شديدة المكابرة. عيب Tél‏ على التحليل 
النفسى نقصه وعدم اكتاله » مع أنه من الواضح أن علماً يقوم على أساس 
الملاحظة ليس أمامه إلا أن ينجز كشوفه جزءاً جزءاً » وحل مشاكله خطوة 
خطوة . وكذلك عند ما سعيت کی نعبى بالوظيفة الحنسية » تلك العناية الى 
منعت عنها زمناً طویلا" تمت نظرية التحليل النفسى بأنها 9 ترى الحنسية فى 
كل شىء ؛ . وعند ما أكدت أمرًا طال |غفاله » هو أهمية الدور الذی تلعبه 
المشاعر الى تعرض ف الطفولة الباكرة » قيل لى إن التحليل النفسى ينكر العوامل 
اتلدللقية والورائية - الأمر الذى لم مخطر ببالى قط . لقد كان الأمر جر د معارضة 
بأى تمن وبأى طريقة . 

كنت قد بذلت فعلا" فى مراحل سابقة من عمل ماولات 3 سبیل 
الوصول إلى نظريات أعم » Bol‏ من ملاحظات التحليل النفسی . فقد رجهت 
النظرق مقال قصير هو ”بيانات خاصة ae‏ الحياة النفسية “ الذى نشر فى 
عام ۱٩۱۱‏ إلى سيطرة مبد! اللذة وتجنب الألم فى ¿LAA‏ النفسية ثم حاول ما يسمى 
مبدأ الواقع محله ( ول يكن فى ذلك طبعآ أى جدید) ."وبعد ذلك ( 1410 - 
۷ حاولت تأليف ”ما بعد عل النفس “ . وكنت أقصد بذلك مہجاً فى 
البحث ینظر عقتضاه إلى كل عملية نفسية من حيث علاقتها بثلاثة إحداثيات 
أطلقت عليها على التوالى الدینای » والطپوغرای » والاقتصادى 4 وهی" لى أن 
ذلك يمثل أبعد هدف يمكن أن يطمح علم النفس إلى بلوغه . ولكن الحاولة ل 
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تکتمل ؛ وبعد كتابة بحثين أو ثلاثة - ” الغرائز وأطوارها “» ” الكبت “» 
” اللاشعور “» ” الحداد والاكتئاب “ » إلخ . - توقفت » ور بماكان ذلك من 
AL‏ » إذلم يكن الوقت قد حان بعد لمثل تلك الاثباتات‌النظرية . وقد آغذت 
على plo‏ ى أحدث li‏ مهمة تحليل جهازنا النفسى على أساس النظر 
التحليى للوقائع المرضية فقسمته إلى أنا وهو وأنا أعلى ۲ . والأنا الأعللى وريث 
عقدة أوديب و عثل معاییر الإنسان الاخلاقية . 

لست أود أن يفهم من ذلك أنى خلال هذه الفترة الأخيرة من عملى تحولت 
عن الملاحظة المثابرة وأسلمت نفسى کلية" إلى الحدل النظرى . فقد بقيت 
دائماً على العكس على أوثق اتصال بالوقائع التحليلية ولم کف عن دراسة 
التفاصيل ذات القيمة الإكلينيكية أو الفنية . وحتى عند ما ابتعدت عن 
الملاحظة » تجنبت ی حذر أى انغماس فى صمم الفلسفة . وكان ما فطرت 
عليه من عجز فلسى خير میستر هذا التجنب » كان بوسعى تفهم أفكار 
« ج . ت . فخثر » وقد تبعت هذا المفكر فى كثير من النقط الحامة . إن الاتقاق 
الكبير بين التحليل النفسى وبين فلسفة « شوپپور » - ذلك أنه لم يؤكد فحسب 
سيطرة الانفعالات والأهمية القصوى للجنسية بل فطن أيضاً إلى عملية الكبت — 
لا ينبغى أن یرد" إلى وقوق على تعالعه . فقد قرأت « شوپ ہور» فق وقت جد متأخر 
من do‏ . أما ١‏ لیتشه ۾ » ذلك الفيلسوف الذى طالا تتفق تخميناته وأحداسه 
اتفاقاً عجيباً مع كشوق التحليل النفسی الشاقة » فقد تجنبته زمناً طويلا” لنفس 
هذا السبب ؛ لقد كان کلی بمسألة السبق أقل من كلى باحافظة على حرية 
ذمی . 

كان العصاب موضوع التحلیل الأول » وقد بى الوضوع الوحيد 
زمنآً طويلا . ولا يسع أى محلل نفسی أن يشك فى أن مهنة الطب كانت 
مخطئة نى فصلها هذه الاضطرابات عن الذ هان وإلحاقها بالأمراض العصبية 
)١( 0‏ كتاب والأنا ay‏ 


q. 
العضوية . إن نظرية العصاب تنتمى إلى الطب النفسى وهی مقد مة له لا غى‎ 
حل طا‎ abolido ls أله فد نیدو أن دراسة الد مان‎ e e 
لافتقارها إلى النتائج العلاجية . فليس لرضیی العقل على العموم القدرة على اتخاذ‎ 
ومن ثمة لا سبیل إلى أن تطبق علیپم أداة الفن التحلیل‎ e موقت النقل الوجب‎ 
من تناول الذمان . فالغالب أن‎ LaS الرئيسية . ومع ذلك فثمة من الوسائل ما‎ 
التقل لا يغيب غياباً كاملا وإنما عکن استخدامه إلى حد ما ؛ وقد أحرز‎ 
e التحلیل نجاحا لا شك فيه فى الانباط الدوری » وأطوار الپارانوپا اللحفيفة‎ 
وحالات الفصام الحزئية . وقد أفاد العلم - على الاقل — من تردد التشخیص ف‎ 
كثير من الحالات مدة طوبلة بين تقرير وجود عصاب نفسی أو جنون مبكر ؛‎ 
ذلك أن احاولات العلاجية نی مثل هذه الحالات أفضت إلى كشوف قيمة قبل‎ 
أن تتوقف . ولكن الاعتبار الرئیسی ببذا الصدد هو أن كثيراً من الأمور الى لا‎ 
شاف فى حالات العصاب توجد على‎ ie مناص من البحث عا ئى الأعماق‎ 
السطح فى حالات الذاهان » بوسع کل امرئ أن يراها . حتی أن أحسن‎ 
الحالات للبرهنة على كثير من قضایا التحليل النفسى يزودنا بها الطب النفسی‎ 
الإ كلينيكى . وهكذا لم يكن منا ص أن يجد التحليلالنفسى سبيله منذ وقت مبكر‎ 
إلى موضوعات اللاحظة الطبية للأمراض العقلية. فقد استطعت فى تاريخ مبكر‎ 
أن أقرر فى حالة جنون ذى سمات پارانوبا وجود نفس‎ )1845( Pu 
. العوامل المسببة ونفس العقد الانفعالية التى توجد فى حالات العصاب‎ 
لدى‎ ٠ وفسّر « يونج» عدداً بالغ الإلغازمن الأفعال المتكر رة على وتيرة واحدة‎ 
اخبانين ببيان العلاقة بیپا وبين تاريخ حياة المرضى ؛ وبرهن و بلویلر » على‎ 
کتشف التحليل وجودها لدى‎ | ES وجود عمليات فى مختلف أنواع الذ"هان‎ 
العصابيين . ومنذ ذلك الحين ۸ يأل الحللون جهداً فى سبيل الوصول ال‎ 
فهم الذ"هان,وقد عمدوا فى بعض مشا کل الذ ان ويخاصة منذ أمكن استخدام‎ 


[stereotypies] (1) 


۹۱ 
فكرة الرجسية إلى أن بظفر وا بلمحات إلى ما وراء الستار . ولا غرو أن القسط 
الا کبر من ذلك حققه « آبراهام » فى توضیحه للا کتثاب الذهانی . حقنًا إن كل 
ما عرفناه فى هذا الجال لم يستحل بعد إلى قوة علاجية ؛ بيد أن جرد الکسب 
النظرى آمر لا پستبان به» وعلینا أن نقنم بالانتظار ریما يطبق تطبیفاً عملينًا . 
و عضی الزمن لم يقو أطباء العقل أنفسهم على مقاومة قوة الاقناع البى تنطوی علیها 
حالانهم الكلينيكية الخاصة . وها هو الطب النفسى الألمانى الیوم هدف 
> لتغلغل سلمى “ للنظریات التحليلية . وبیها یصرح هؤلاء الاطباء دواماً 
انبم لن یکونوا Tal‏ محللین نفسيين : «أنهم لا ینتمون إلى الدرسة " السنية“ 
ولا بقرون مبالغاتها » وأنهم Y‏ يؤمنون على وجه ا خصوص بسيطرة العامل ابحضسى e‏ 
فإنأغلب الناشئين منهم یتخذون هذا ابلحزء أو ذاك من النظرية التحليلية y‏ بطبقونه 
بطريقتهم الخاصة على حالاتهم . إن الدلائل كلها تبشر بقرب حدوث تطورات 
أخرى فى نفس الاتجاه . 


a Ez o” 3 1 3 ۱‏ 
Las : la yd‏ نس 2 DN‏ 
كد اشرت هذه الصودة با 
قد سیر دص تعسو زك ذا po‏ 
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q . > . vo ۰‏ 1 
3 شر و باه 8 الواقفون من امن جور » ایتنجون  »‏ راهام » راذگ 
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۱ : Ji, 
/ سبحو‎ : ۱ y 
لمر‎ ÚS درو یاه » فیگون‎ ale الذی‎ NAS Llao EY 

َة تعمل على دعي حركة التحليل التفسی . 


La‏ لر 


AA 


ای لأرقب الآن من بعيد استجابات ها دلالتها صاحبت دخول التحليل 
النفسى إلى فرنسا انى ظلت معرضة عنه ADE‏ ومبيأ لى أنبى الان أعيش 
من جديد شيئاً عشته قبل ذلك وان كان له برغم ذلك سماته اللخاصة . فم 
اعتراضات فى غاية السذاجة » مثال ذلك أن اللحساسية الفرنسية Us‏ 
ما فى مصطلحات التحليل النفسى من تصنع علمى وفجاجة ( ذلك یذ کر الرء 
لا محالة بفارس « سنج » الخالد « ريكو دى ¿YY‏ وأخطر من ذلك 
تعليق آخر » تعليق لم يتورع عن ذكره أستاذ de‏ النفس بالسربون هو أن E‏ 
التحليل النفسى ف التفكير لا يناسب ف مجموعه العقلية اللاتينية . وواضح أن فى 
ذلك التعليق استبانة بالأنجلوساكسون حلفاء فرنساء الذين یعد ون مژیدین 
لتحلیل . إن من يسمع هذه الملاحظة لا بد" أن يتصور أزهالتحليل النفسیی كان 
داعا الابن الأثير للعقلية el‏ » التى الحتضنته منذ لحظة الميلاد . 

la‏ الاهام بالتحليل ll‏ فرنسا بين رجال الادب . ولا بد کی نفهم 
ذلك أن نذ کر أنه منذ كتابة ”تأويل الأحلام * ۸ يعد التحليل AA‏ 
طبيا خالصاً . فبين ظهوره فى ألمانيا وظهوره فى فرنسا يقع تاريخ تطبيقاته 
العديدة على فروع الأدب وابلحماليات » وعلى تاريخ الأديان وما قبل التاریخ > 
وعلى علم الأساطير والأدب الشعبى e‏ وعلى التربية » وهکذا . ولا صلة لأى من 
هذه الأمور بالطب » إنما تتصل به عن طريق التحليل التفسی وحده . لا محل 


)١(‏ الندی gil‏ الكوميدى احظوظ فى و منافین باشل » الذى ذهل عندما وصقت 
: براعته اليدوية فى لعب الورق بأنها غش إذ قال : " كيف يا آنسی؟ كيف تسمين ذلك غشا ؟ 
1 يسمى اللان إصلاح البخت » والقبض عليه بالأصابع » وضمان Ue als‏ ؟ + غش ! أوه » ما آفقرها 
"ota y Lab‏ 
۹ 


۹۹ 
إذن أن Uy ol‏ بالتفصیل فى صفحات هذا الکتاب الذی‌قصد a‏ أن یکون 
ضمن مجموعة سير طبية » ومع ذلك فليس بوسعى أن أغفلها كلية نظراً (Y‏ 
من ناحية لا بد" عا لأى تقدير صحيح لطبيعة التحليل النفسى وقيمته » فضلا” 
عن آننی أخذت على عاتق أن أقدم بياناً بالعمل الذى أديته ف حياتى . توجد 
بدايات معظ تلك التطبيقات فى مؤلفاتى . فقد قطعت من الطريق شوطاً 
هنا وهناك حتی أشبع ميولى غير الطبية . وفیا بعد سار فى إثرى غيرى ( لا من 
الأطباء فحسب بل ومن الأخصائيين ف مختلف الميادين كذلك ) وتعمقوا تلف 
العلوم . ولكن حيث أن منهاجی يفرض على أن أقتصر على الاشارة إلى نصیی 
الخاص من تطبيقات التحليل النفسى هذه » فلست أستطيع أن أعطى عن 
مداها وأهميتها غير صورة جد ناقصة . 

آوحت إلى" عقدة أوديب الى تجلى لى شيئاً فشيئاً أمها ظاهرة نفسية 
عامة» بأمور عدة. فقد بدا اختيار الشاعر!۱۱ أو اختراعه لهذا الوضوع الرهيب 
أمراً ملغزاً » وكان ملغزاً Lal‏ ما خلفته القثبلية المستمدة منه من أثر عنيف نی 
نفوس حمهور المشاهدين » وكذلك طبيعة تلك التراجيديات الخاصة بالقدر . 
ولكن أمكن تفسير کل ذلك عند ما تحقق الرء أن ثمة قانوناً عامًا فى الحياة 
النفسية أدركه الشاعر بكل ما ينطوى عليه من دلالة وجدائية . فا القدر والنبوءة 
غير تحقيق فى اللحارج لضرورة باطنة ؛ وأما أن البطل el‏ دون أن يدرى des‏ 
EN‏ من نواياه فمن ابللی أن ذلك تعبير ملام عن الصفة اللاشعورية لميوله 
الإجرامية . ومن فهمنا لتراجيديا القدر هذه خطونا خطوة أخرى هى فهم 
تراجيديا الشخصية الإنسانية ‏ تراچیدیا هاملت الى ظلت موضع الا عجاب 
ثلائماثة عام دون أن يُكتشف معناها أو يفطن إلى دوافع مؤلفها . ویستحیل أن 
يكون الشاعر 21 قد آنتج عحض تل كالشخصية العصابية "الى اهارت أمام 
)١(‏ سوفركليس واضع تراچیدیا أوديي ملكا ( المترجم ) 

(؟) شكسبير ءۇلف تراچیدیا هملت . (الترجم ) 

(۳) شخصية هملت . (المرج ) 


۹۷ 


عقدة آودیب شأن عدد لا محصی من مثيلاتها ی الحياة الواقعية ؛ فقد واجه 
lala‏ مهمة الانتقام من شخص آخر Y‏ لارتکابه فعلتین هما موضوع الرغبات 
الأوديبية » وازاء هذه الهمة شلت یداه بسبب شعوره الغامض بالذنب . کتب 
و e‏ » هاملت بعد وفاة أبيه بفترة وجيزة . وقد حدت ملاحظاتی الحاصة 
بتراجيديا هاملت «بارنست جونز » فيا بعد إلى القيام بتحلیل JAS”‏ غذه 
التراجيديا » حذا حذوه « آونورانك » فاتخذ من هذه اللاحظات مقدمة 
لبحثه تخیر کناب الدراما اوضوعات رواياتهم . وقد استطاع فى کتابه الضخم 
عن مسألة الهارم أن يبين كيف أن الشعراء طالا اتخذوا مسائل الوقف الأوديى 
موضوعاً هم » وتتبع فى تلف الآداب الكيفية الى اتبعت ی تحوير الادة 
وتعدیلها وتخفيفها . 

كان الال يغرى بالانتقال من ذلك إلى محاولة تحلیل ال بداع الشاعری 
والفنى بوجه العموم . فقد اتضح أن مملكة الحيال ملجأ يسّس بان الانتقال 
الریر من مبدل اللذة إلى مبدل الواقع کی يقوم مقام إرضاء الغرائز الى ینبغی 
الا قلاع عبای واقع اباة . الفنان کالعصای > پنسحب من واقع Y‏ برضی إلى 
دنیا الخيال هذه ؛ ولکنه على حلاف العصالى » یعرف كيف یقفل منه Lal,‏ 
لیجد مقاماً راسحاً فى الواقع . ومنتجاته » ۳ الأعمال الفنية » إشباع dl‏ 
لرغبات لاشعورية شأنها شأن الاحلام ؛ وهی مثلها محاولات توفیق » حیث [إنها 
پدورها تجهد کی تتفادی أى صراع مکشوف مع قوی الکبت . ولکنها 
تختلف عن منتجات الم الرجسية اللااجعاعية من حيث أن القصود 
بها إثارة اهتام الغير وأن بوسعها أن تستثير وترضی فيهم بدورهم الرغبات 
اللاشعورية نفسها . وزيادة على ذلك فهى تستفيد من اللذة الحسية للجمال 
الشكلى بوصفها ”جاثزة مغرية “ . ون ما يفعله التحليل التفسی هو أن يأخذ 
العلاقات التبادلة بين ما تأثر به الفنان ی حياته » وخبراته العارضة ‏ ومنتجاته » 


)١ (‏ ع هملت الذى دبر قتل أبيه ( أب هملت ) ثم تزوج أمه . (AD)‏ 


۹۸ : 
ویستخلص منها نفسيته وما یعتمل فیپا من دوافع - أى » ذلك ابلزء من نفسه 
الذى يشارك فيه الناس جميعاً , مثال ذلك آنی - واضعاً هذا الهدف نصب عیی 
اتخذت من«لیوناردو دافینشی » موضوعاً للدراسة » پستند إلى ذ کری واحدة من 
ذ کریات الطفولة قصها هوء ويبد ف أساساً إلى تفسير صورته "القديسة Ol‏ مع 
العذراء الطفل” . ولا يبدو أن المعرفة الى تكتسب من مثل ذلك التحایل 
تفسد علينا الاستمتاع بإنتاج فى ما . إن الفرد العادى قد يتوقع من التحليل بهذا 
الصدد أ كار من اللازم > إذ لا بد من التسلم بأنه لا بوضح ما قل یعتیر e‏ 
مشكلتين بالنسبة إليه . فالتحليل لا يملك أن يكشيف عن طبيعة الموهبة الفنية » 

ولا هو يستطيع أن يبين الوسيلة التى يستخدمها الفنان - أى الأساوب الفی . 
أمكنبى أن أبين من قصة قصيرة كتبها « و . چنسین 4 هی « جرادیفا » الى 
لا قيمة لحا فى ذاتهاء أن الأحلام al‏ عکن تأويلها على نحو تأویل الأحلام 
الحقيقية » وأن العمليات اللاشعورية اللمألوفة لنا ی ” إنتاج الحلم “ تتم على النحو 
نفسه كذلك فى عمليات التأليف ULA‏ . وكان کتایی عن النكتة وعلاقتا 
باللاشعور عملا" E‏ استمد بطريق غير مباشر من كتاب ” تأويل الأحلام *. 
فقد لفت نظرى صديق الوحید الذى كان مهتم فى ذلك این بعملی أنه طالا 
حطر له أن تأویلاتی للأحلام تشبه النکت . وكى ألتى بعض الضوء على ذلك 
االخاطر » شرعت ی فحص النکت فوجدت أن جوهرها كامن فى الطرق الفنية 
الستخدمة فيها » وأن تلك الطرق‌هی بعينها الوسائل التى تستخدم‌ی ” إنتاج الل “ 
— أعبى التكثيف » الإزاحة » تمثيل شى ء ما بضده أو بتفاهة ما » وهكذا . 
وأدى فى ذلك إلى بحث اقتصادی عن مصدر ذلك القدر الکبیر من‌اللذة الستمدة 
من سماع نكتة ما . فتبين أنه برجم إلى التخلى مؤقتاً عن بذل اللحهد فى الكبت 

نظراً إلى ما فى النكتة من إغراء بمنح جزاء من اللذة ( اللذة المبدثية ) . 
dl,‏ لأعلق أهمية كبرى على مشاركاق فى سيكواوجيا الدين » تلك 
الى استہلت عام ۱۹۰۷ بعقد تشابه ملحوظ بين عصاب الوسوسة وبين الطقوس 
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۱۰ 
والشعائر الدينية . وقبل أن أفهم الصلات العميقة» وصفت عصاب الوسوسة Gl,‏ 

ن خاص مشوه والدين بأنه عثابة عصاب وسواسی عام . ثم أدت لى 
ci‏ « يونج » الصريحة عام 5 مق المشابات القوية بين منتجات 
العصابيين النفسية وبين منتجات الشعوب البدائية إلى توجيه انتباهى إلى ذلك 
الموضوع . فبينت ف أربع رسائل » جمعت فى كتاب بعنوان " الطوطم والتابو “ > 
أن الفزع من الاتصال بامخارم أبرز لدى الأجناس البدائية" منه لدى التمدينة 
وأنه أدى إلى اتخاذ إجراءات خاصة للوقاية «نه ؛ فحصت الصلات بين نواهى 
التابو ( أقدم صور القیود الأخلاقية ) وبين الازدواج العاطى 4 فاكتشفت فى 
التصور البدایی للكون الذى ينسب الإرادة للجمادات هبدأ المغالاة فىتقدير أهمية 
الواقع النفسی » ميدأ ”القدرة المطلقة q.‏ » الذى بوجد بدوره ق أساس 
السحر . ومضيت فى مقارنته نقطة نقطة بعصاب الوسواس المتسلط » فبينت أن 
Ls”‏ من مسلّمات الحياة النفسية البدائية لاتزال فعالة فى ذلك الاضطراب 
الغر بب de‏ أ كر ما اجتذبى الطوطمية » أول آسالیب النظام الاجهاعی ف 
القبائل البدائية » أسلوب اتحدت فيه بدايات النظام الاجاعى بدين ساذج 
وسيطرة صارمة لعدد ضتيل من نواهى التابو . ف ذلك النظام الكائن القدس هو 
دائماً أبدأ حروان » تدعى القبيلة ہا انحدرت منه . ومن الدلائل كثير ثبت 
کل جنس من الأجناس أيا كانت درجة رقمه » قد مر لاعالة بطور الطوطمية 
هذا . 

كانت المصادر الرئيسية اتی اعتمدت عليها فى دراساتى فى هذا الميدان e‏ 
هی کتب« چ. ج. فريزر» المشهورة ”الطوطمية واازواج الخارجى “ ثم "الخصن 
الذهی * » وهی كنز من اقائق والاراء النفسية . ولكن « فريزر » لم يكن له 
غير أثر ضكيل فى توضيح مشا كل الطوطمية ؛ فكثيراً ما عدل تعديلا” جوهر يا 
فى آرائه نی هذا الموضوع e‏ وكذلك بدا علماء الأجناس وما قبل التاريخ فى شاك 
وخلاف فيا بينهم . كانت نقطة بدايتى هى ذلك التقابل البارز بين الأمرين 


۱۲ 
اللذین حرمتهما الطوطمية ( آعی تحریم قتل الطوطم وتحر یم الاتصال ابلنسی 
باية امرأة من عشيرة الصوطم نفسها ) وعنصری‌عقدة آودیب ( قتل الأب واتخاذ 
الأم زوجاً ) . فأغرانى ذلك أن أساوى الوطم الحيوان بالاأب ‏ والواقع أن الشعوب 
البدائية ذاتها تفعل ذلك صراحة" » إذ تقدسه بوصفه الأب الأول للعشيرة . و بعد 
ذلك جاعت لعونى واقعتان من التحلیل النفسی » إحداهما حالة طفل عرضت 
« لفرنتزى » عفواً » بررت لنا القول "بعودة طفلية ا الطوطمية “ » والأخرى 
تحليل عاوف الأطفال من الحيوانات » الى غالياً ما eS‏ أن الحيوان بديل من 
الاب ۰ بدیل ds‏ إليه الحوف من الأب » al‏ تتضمنه عقدة aa!‏ 
ولم يبق لى إلا القليل کی آقرر أن قتل الأب هو نواة الطوطمبة ونقطة البداية فى 
نشأة الديانة . 

استوفيت هذا العنصر الناقص عند ما اطلعت على كتاب « و. روبرتسون 
سیث» ”ديانة الساميين “ . أوقفنا e‏ ( وهو موهوب جمع بین العلم الطبیعی 
والإحاطة بالكتاب المقدس) عل‌ما ás y, Cp‏ الطوطم باعتبارها y Es lez‏ 
الديانة الطوطمية . یقتل اسحیوان" الطوطم '»الذى كان من قبل Lia‏ مرة" كل 
عام» بقتل فى مرامم خاصة على مرأی م نجميع أعضاء العشيرة » وبلتهم ثم یناح 
عليه بعد ذلك» ويعقب الحداد احتفال كبير . وعند ما تأملت بعد ذلك فرض 
« دارون » أن الناس نى الأصل كانوا يعيشون قبائل » كل مها تحت سيطرة 
رجل واحد قوي » عنيف » غيور » خطر لى من كل هذه العناصر الفرض التالى 
أو بالأحرى الر ؤيا التالية : حيث أن أب القبيلة كان طاغية لا حد" لسلطانه » 
فقد استولى لنفسه عل هي النساء e‏ وحیث أن أولاده كانوا غرماء خطراً عليه › 
فقد قتلهم pla‏ . بيد أن الابناء تجمعوا ذات E‏ وائتمروا على أن يقهر وا 
أباهم » ويغتالوه 5 بفترسوه » آبام الذى كان لم عدوا ومثلا” أعلى فى نفس 
الوقت . و بعد أن تم" ud‏ أرادوا دب اللعلاف بینهم فعجزوا عن الاضطلاع le‏ 
ورٹوا . ولکنہم استطاعوا تحت تأثير الاخفاق والندم أن يصلحوا ذات بيهم » 


۷۱۰۳ 
وینتظموا ق قبيلة من الاخوة مستعینین بقوانین الطوطمية» الى تهدف إلى تجنب 
تكر ر مثل هذه الفعلة» وأجمعوا آمرهم على أن یتخلوا عن امتلاك التساء اللا من 
أجلهن اغتالوا أباهم . وكان عليهم بعدئذ أن بلتمسوا نساء غريبات » وذلك هو 
الأصل فى الزواج الخارجى الذى يتصل اتصالا ويقاً بالطوطمية . وما ولمة 
الطوطم غير إحياء ذ كرىالفعلة الرهيبة التى نبع منها شعور الإنسان بالذنب A)‏ 
* الحطيئة الأول “) وكانت مد التنظم الاجتاعى » والديانة» والقيود الأخلاقية 
ف آن واحد . 
والان سواء تصورنا أن احتالا” هذا شأنه كان واقعة تاريخية أو | يكن » فهو 
قد أدخل نشأة الدين ضمن جال عقدة الأب وأقامه على أساس الازدواج العاطى 
الذی يسيطر على هذه العقدة . وبعد أنلم يعد الحيوان الطوطم يقوم مقام الأب 5 
أصبح هذا الأب — موضع انلوف والبغض » والتقديس ولغيرة فى آن واحد ‏ 
أصبح نموذجاً وی للإله ذاته . وقام ق نفس الإبن صراع بين القرد على أبيه وبين 
محبته له خلال عاولات متتالية للتوفيق بیهما» بغية التكفير عن فعلة اغتيال الأب 
من ناحية » وتدعم المنافع التى أتمرت عنها من ناحية آخری . هذه النظرة للديانة 
تلق ضوءاً قويًا على الأساس السيكواوجى للديانة المسيحية» القی لا تزال و لعة 
الطوطم توجد فيها هع تحريف ضثیل على شكل التناول ۲۳ . وآود" أن أذكر 
صراحة أن تلك الملاحظة الاخيرة لم تكن ملاحظتی أنا بل توجد فى Slip‏ 
1 روبرتسون میٹ » و « فریزر 4 . 
اتخذ « تیودور رايك » و «ج . روهم » عالم الأجناس» الاتجاه 
الفكرى الذى رسته یی ” الطوطم والتابو “ » وقاما ی سلسلة من الولفات اطامة 
بتنميته وتوسيعه أو تصحيحه . وقد عدت إليه أنا غير مرة منذ ذلك این » 
إبان dd‏ * الإحساس اللاشعورى بالذنب “ (الذى يلعب أيضاً دوراً هاما مع 
غيره من دوافع العصاب ) وفيا قمت به من محاولات لتقريب الصلة بين 


. تناول القربان المقدس‎ )1١( 
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۱۰ 
علم انفس الاجاعی وعلم نفس الفرد 2١١‏ . واستفدت فضلا" عن ذلك من 
فكرة تراث قدم تخلف عن عصر ” القبيلة الأول“ من تطور الانسانية فى 

تفسير القابلية للتنوم . 

ول يكن لى من نصیب »باشر ى غير ذلك من تطبیقات للتحلیل النفسى 

الا قدراً ضئيلا” » بالرغ من آنبا ليست أقل أهمية . إن هی إلا خطوة واحدة 
بين أخبلة العصاديين وبين أخيلة الحماعات والشعوب كا نجدها فى الأساطير ع 
والقصص »> والحكايات الحرافية . فأصبح عل الأساطير Ve‏ خاصا 
« لأوتورانك » ؛ فتأويل الحرافات » وردها إلى عقد الطفولة اللاشعورية 
المألوفة » والاستعاضة عن التفسيرات التنجيمية باكتشاف الدوافع الإنسانية » 
كل ذلك يرجع إلى حد كبير إلى جهوده التحلياية . وكذلك وجد »وضوع 
الروزية كثيراً من الدارسين بين أتياعي . وأوجدت ارهز ية أعباء كثير ين للتحليل 
النفی ؛ فلم يكن بوسع كثير من الباحثين ذوى العقليات المتزمتة أن يغفروا 
التحليل التفسیی إقراره للرءزية » الأمر الذی نتج عن تأویل الأحلام . ولکن 
التحلیل التفهیی براء من | کتشاف الرهزية » فقد كانت معر وفة هنل آمد بعید فى 
«واطن فكر ية أخرى ر مثل الأدب الشعبى » وانراغات » والأساطير ) والدور 
الذى تلعبه فیا أكبر منه ی ”لغة لحلام » ۱ 

م أسهم آنا بشىء فى تطبيق التحليل فى التربية . ولكن كان من الطبيعى أن 
تجتذب الكشوف التحليلية اللحاصة بالحياة ابلنسية للأطفال وتطورم النفسى 
انتباه الربین وتجعلهم يرون مشا کل التربية ی ضوء جدید ۱ فكان الدکتور 
ه أوسكار پفیستر » الراعی الپر ونستانتی بزیورخ سباق لا يكل فى هذا الضیار» 
شق طريقه دون أن بری عة تعارضاً بين استخدام التحلیل وبين الاحتفاظ 
بدینه » ولو أن ذلك كان فى القيقة على نحومتسا م . وأذكر. من الكثيرين 
الذين سايروه فى عمله « الدكتورة هج هلموت» والدكتور « س . برنفيلد » 

)١(‏ «الأنا والفوه » و وعل النفس الاجتاعى رتحلیل انا » ٠.‏ (الترجم) 


ال 


tro 

وكلاهما من فيينا"''. أما تطبيق التحليل نى تر بية الأطفال تربية وقائية وإصلاح 
أولئك الذين » برغم أنهم ليسوا عصابيين بالفعل إلا أنهم حادوا عن سواء العو » 
فقد أفضى إلى نتيجة واحدة ذات آهمية عملية . فلم يعد مکناً قصر مزاولة التحلیل 
النفسى على الأطباء وحرمان غيرهم منه . بل إن أى طبيب لم يتلق ja‏ خاصًا » 
يعد على الرغم من شہادته غير طبيب ف التحليل » فى حين أن من ليس طبيباً 
وتِلقى تدريباً ملاعا ؛ بوسعه مع الرجوع عند اللزوم إلى طبيب ما » أن یضطلع 
بالعلاج التحليلى » لا الأطفال فحسب بل والعصابيين أيضاً . . 

مر التحليل النفسى بعملية تطور ۸ تكن ثم" جدوی فى معارضتها e‏ 
> أصبح لفظ " التحليل النفسى “ ذاته لفظاً مبهماً . فبعد أن كان فى الأصل 
اما اوسيلة علاجية خاصة » أضحى الآن فضلا" عن ذلك اسما لعلم e‏ 
هو عم العمليات النفسية اللاشعورية . يتعذر على هذا العام فى ذاته أن 
يتناول مشكلة ما تناولا" كاملا » ولكن يلوح أن مصيره إلى تقديم معونة 
قيمة فى عديد من فروع العرفة . وان مجال تطبيق التحليل النفسى لا يقل 
اتساعاً عن جال تطبيق عم النفس » الذى يعتبر التحليل النفسى له AR‏ 
عظم الأهمية . 

وهكذا يحق لى أن أقول عند ما en!‏ البصر إلى ما أديته فى حياق من 
أعمال » آننی وضعت كثيراً من البدايات وأوحيت بكثير من الأمور» الى 
سيخرج مها شی ء ف المستقبل ولوأنه لا بسعی أن أتكهن أكثيراً يكون أم قليلا”. 
وعلى أية حال » أستطيع أن أعرب عن رجا فى أن أكون قد شققت الطريق 
إلى تقدم هام فى المعرفة الإنسانية . 


)1( مذكرة إضافية » عام ۱۹۳۵ : منذ كتابة هذه الكلمات كسب تحليل الأطفال 
على الخصوص اندفاعاً قوياً بفضل محوث السيدة و میلای كلاين» وابنی و آنا فروید » . 


تذييل ( ۱۹۳۵ ) 


لعل المشرف على هذه السلسلة من السير اللحاصة لم يخطر بباله » على ما 
أعلم » أنه بعد انقضاء فترة من الزمن قد يلحت بأحدها تذييل له ؛ ولعل ذلك ما 
لم يحدث إلا فى كتالى هذا . إذ اضطلعت ببذه الهمة لأن ناشرى الا‌ریکی 
رغب أن ينشر هذا ll‏ الصغير نی طبعة جديدة . وقد ظهر لأول مرة ف 
أمريكا عام ۱۹۲۷ ( نشر برنتانو) تحت عنوان « دراسة سیرتی الحاصة » > 
أصدر دون وجه حق فى مجلد واحد يضم بحثاً آخر « مشكلة قيام غير الأطباء 
بالتخليل » » أطلق عنوانه على الكتاب ق مجموعه فأخى ‏ بذلك هذا المؤلف . 

تتضمن هذه الصفحات مسألتين : تاريخ حیاتی » وتاريخ التحليل النفسى . 
وما يتشابكان فى نسيج واحد . فدراسة حيانى الخاصة تبين كيف كان التحليل 
النفسی كل ما تنطوى عليه حیاتی » وتقرر بحق أن خبراتی الشخصية ليست ها 
آهمية إن قورنت بصلانی بذلك العلم . 

وقد هى“ لى قبل أن أ كتب هذه الدراسة بوقت وجيز أن حیاتی توشك أن 
نكن بسیب مرض خبیث عاودنی ؛ ولکن براعة ابلراحة نقذتتی عام ۱۹۲۳ 
فأتيح لى أن آواصل حیاتی وعملى » ولکن فى غير برء من الألم . ومنذ ذلك این 
لم أتوقف عن عملى التحليلى أو عن التأليف لفترة تزيد عن عشرة أعوام والدليل 
على ذلك آنی أنجزت الجلد الثانى عشر من الطبعة GUY‏ نجموع مولفای . 
ولکتی أرى أن تغيراً ذا بال طرأ على" . ذلك أن اليوط التى تشابکت فما بيا , 
إبان تطورى » بدأت فى ذلك الحين تنفصل e‏ فالاهتّامات الى اكتسبتها 2 
الشطر الأخير من حياق أخذت تتقهقر » فى حين عادت إلى البروز الاهتّامات 
القديمة الأصلية lr.‏ أنجزت ف ذلك العقد الأخير أطرافاً هامة من البحث 
التحليل » كراجعة مشكلة القلق فى کتایی « التعطيل والعرض والقلق » المنشور 


¥ 


۱۰۸ 
عام۱۹۲۲ أو كالتفسير البسیط « للتبيج الحنسى الشاذ من أشياء معينة كالملابس» 
الذی استطعت کتابته عام ۱۹۲۷ . ولکن لا بد لى أن آقول إنه منذ وضعت 
فرضی القائل بوجود ضربین من الغريزة ( غريزة الحب وغريزة الموت ) » ومنذ 
اقترحت تقسم الشخصية النفسية إلى ذات » وذات عليا » وهوء ( عام ۱۹۲۳) 
لم أضف شيئاً جديداً حاسماً إلى التحلیل اللفسی : 

فكل ما كتبته فى الموضوع منذ ذلك این هو del‏ غير جوهرى وإما كان 
يمكن لغيرى أن يكتشفه بعد قليل . وقد ترتب ذلك على تغيير طراً على نفسى » 
تغيير قد يوصف بأنه طور من أطوار الارتداد ی تطورى . إذ رجع اها » بعد 
جولة استغرقت E‏ بأ كله خلال العلوم الطبيعية » والطب e‏ والعلاج النفسى e‏ 
إلى المشاكل الثقافية الى طالا اجتذبتتی من قبل » حيما كنت لا أزال يافعاً ‏ 
يكد Ls‏ بعد للتأمل . فكنت قد حاولت بالفعل » وأنا فى قمة على التحليل 
النفسبى عام ۲ ٠»‏ أن أستفيد من أحدث كشوف التحليل بى البحث عن 
أصول الدين والأخلاق > وذلك فى كتاب « الطوطم والتابو » . ومضيت الان بپذا 
العمل »رحلة أخرى فى رسالتین ظهرتا بعد ذلك y‏ مستقبل وهم ٩‏ (۱۹۲۷) 
و « الدنية ومتاعبها » ( ۱۹۳۰ ) . فأدركت فى وضوح متزايد أن أحداث التار بخ 
البشرى » والتفاعلات فا بين الطبيعة البشرية » والمو الثقای » ورواسب خبرات 
العصور الأول ( أبرز مثل ها الديانة ) إن هی إلا انعکاس الصراع الدینامی بين 
الذات » واطو > والذات العليا » ذلك الصراع الذى يدرسه التحليل era‏ 2 
الفرد - وأا تكرار العمليات نفسها على نطاق أوسع . وق cd‏ 

عن تقدیر للدين سلى ی جوهره . ثم وجدت فيا بعد صرغة أعدل فى تقدير 
الدين . 

إذ مع التسلم بأن قوة الدين تكن فيا ينطوى عليه من صدق » بينت أن 
ذلك الصدق ليس صدقاً ole‏ ولكنه صدق تار يخى . 

هذه الدراسات » الى » برغم كونها صدرت عن التحليل النفسى ۰ الا ما 
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تتجاوز حدوده تجاوزاً بعيداً » رعا كانت أكير من التحليل التفسی ذاته كسا 
لرضی الحمهور . وربا لعبت دوراً ف خلق ذلك الوه الذى لم يعش غير زمن 
سير » وهو أنى كنت من بين الكتاب الذين يرحب شعب عظم كالشعب 
الأمانى بالاستاع إليه . فنى عام ۱۹۲۹ ۰ آفرد لى « توماس مان  »‏ وأحد 
المتحدثين الذين يثق بهم الشعب الألمانى » مکاناً ی تاريخ الفكر العاصر 
بعبارة جد ود ية » عميقة المعبى . وبعد ذلك بقليل » أقم لابتى « آنا » » نيابة 
عى » حفل رسمى فى « رات هاوس » « بفرانكفوريون مين » بمناسبة منحى جائزة 
« جوته » لعام ۱۹۳۰ . وكان ذلك ذروة حیانی کواطن . ثم لم تلبث بلادنا أن 
تقلصت حدودها ول يعد يهم الأمة أن تعرف عنا شيئاً . 
وهنا أستبيح لنفسى أن أحتتم هذه المذ كرات عن حیاتی الخاصة . فلم يعد 
لأحد أن يعرف أكثر من ذلك عن أمورى الشخصية - عن كفاحى وخيبتى 
ونجاحى . وعلى كل حال فقد كنت ق بعض کتابانی الأخرى ( مثل تأويل 
الأحلام وسيكو باثواوجية الحياة اليومية ) أ كر وضوحاً وصراحة مما ألفه الناسعادة 
حين یصفون حياتهم لمعاصريهم أو للخلفهم . ولم يكن الانصاف جزائى Ye‏ 
تسمح لی خبرق أن أنصح أى فرد أن محذو حذوى . 
ويتعين على أن أضيف بضع کلمات عن تاربخ التحليل النفسبى خلال 
العقلد الأخير. لم يعد نمة شلك أنه سوف يستمر ؛ فقد أثبت قدرته على البقاء 
ولو بوصفه فرعأ من Es,‏ العرفة وطريقة من طرق العلاج . وقد تزايد زيادة 
كبيرة عدد العتنقین له ( الذين بنتظمون اسمعية الدولية للتحلیل النفسى ) ففضلا 
عن الماعات الحلية القدعة ری قيينا » وبرلين » وبوداپست e‏ ولندن ؛ 
وهولندا » وسویسرا » وروسیا ) » أخذت جمعيات آخری تتکون منذ ذلك الحين 
فى باريس» وکلکتا » وتکونت جمعيتان فى اليابان » وعدة جمعیات الولايات 
التحده » وتکونت آخیرا جمعية فى بيت القدس وأخرى فى جنوب آفریقیا وائنتان 
فى سكنديناوة . وتنشی* هذه الجمعيات ( أو هى بسبيل أن تنشيء ) من أمواها 


,۰ 1 
Lou‏ معاهد تدريب » يجرى فيها تعلم مزاولة التحليل لنفبی طبقاً لبرنامج 
موحد» وتشمل عیادات خارجية يقوم فيها كل من النخللين المدربين والطلاب 
بعلاج le‏ للمرضى ذوى الدخل احدود » وى كل عامين يعقد أعضاء الجمعية 
الدولية للتحليل النفسى مؤثتمراً تقراً فيه البحوث العلمية وتتخذ فيه القرارات 
التنظيمية . وقد انعقد الثالث عشر من هذه الوعرات y‏ ۸ يعد فى وسعى أن 
أحضرها ) فى « لوسرن » عام ۱۹۳۶ . يشترك أعضاء امحمعية فى اهتامات واحدة 
هى بمثابة البؤرة ی يشع منها عملهم فى اتجاهات متلفة . فبعضهم يلح على 
زيادة معرفتنا بعلم النفس وضوحاً وعقاً ‏ فى حين yal‏ غيرهم بتوثيق الصلة 
بالطب والطب العقلى. أما من الناحية العملية فقد اضطلع بعض الحللين عهمة 
كنب اعتراف الخامعات بالتحليل النفسى وإدخاله ضمن المج الطبى » فى 
حين قنع pé‏ بالبقاء يمعزل عن هذه المعاهد مؤمنين أن التحليل النفسى 
ليس أقل أهمية فى مجال التربية منه فى مجال الطب . ويحدث من حين إلى آخر 
أن يعتزلنا أحد احللین إذ يصر على تا کید إحدى مكتشفات التحليل النفسى أو 
نظراته على حساب کل ما عداها . ومع ذلك فان الشعور ى مجموعه شعور 

الرضا ‏ عن عمل جد ى رفیم مستواه . 
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كان فرويد بفطرته شدید الاحتفال بمشاكل الانسانية 1 تم 
مار y‏ التحليل النفسى وأستاذ الحللين بلا منازع . وهذا 
الکتاب هو المدخل التاريخى للتحليل النفسى الذی أحدث ثورة 
على المفاهيم التى اعتقها الأطباء دهرًا بصدد طائفة من الأمراض . 
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